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  بسم االله الرحمن الرحيم
ورضي االله عن ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ، الحمد الله رب العالمين      

  :وبعد ، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  ومن، أصحابه 
عبدالرحمن بن سعد /فقد اطلعت على هذه الرسالة التي ألَّفها الأخ في االله فضيلة الشيخ     

، فألفيتها مفيدة في باا ) حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية : ( والتي بعنوان ، الشثري 
  . خيراً ونفع اجزى االله مؤلفها ،  والحاجة داعية إلى تأليفها

     من أخي في االله معالي وزير الشـئون   والتقوى وإنني أطلب بدوري تعاوناً على البر
الإسلامية والدعوة والأوقاف إعادة النظر في الذين لا تتوفر فيهم شروط صحة الإمامـة  

، حلـق اللحيـة   :  مة القوادحوفي مقد، والتي ورد ذكرها في هذه الرسالة ، والأذان 
أو من يأخذ الراتب وينيب عنه ، ومن عرف بالكسل وإدامة التأخر من الأئمة ، والإسبال 

  .من لا تعرف عقيدته من الوافدين 
  :  نصيحة الإخوة من الأئمة والمؤذنين به وتذكيرهم بحكمه: ومما يجب      
له أن يطلب هذه للمسلم ولو كان عالماً يحسن الإمامة والأذان لا يجوز  يجوز لاأنه      

لأا منصب شرعي شريف يبتغى به ، الحصول على الراتب أو السكن  من أجلالوظيفة 
عليها من الأجر عنـد االله   بأما من طلبها لينال ما يترت، وجه االله سبحانه والدار الآخرة 

للراتب محتاجاً  فإن كان، فله ذلك ، ولو لم تحصل له إلا بطلب التعيين فيها وأخذ الراتب 
محتاجاً تصدق به أو صرفه في حوائج المسجد وهـو   لم يكنوإن ، والسكن فهو أحق به 

وهذا معنى ما قعده شيخ الإسلام ، حتى يكون عمله خالصاً الله سبحانه وتعالى ، الأفضل 
بجـواز  : ابن تيمية رحمه االله وغيره بقولهم في الإمام والمؤذن والنائب في الحج عن الغـير  

، ذ لمن أراد بذلك الوصول إلى هذه الوظيفة الشريفة لينال أجرها وهو أهـل لهـا   الأخ
  .وتحريم من أخذ هذه الوظيفة من أجل أخذ الأجرة عليها 

أو في ، أنَّ العامي المتقدم في السن ممـن يلحـن في الأذان   :  ومما تجدر الإشارة إليه     
اولة تقويم الأخطاء التي يقع فيهـا مهمـا   لا يجدي معه التعليم ومح، القراءة في الصلاة 
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، وقد جربنا ذلك كثيراً فلم يجد شـيئاً  ، حاولْت تصحيح أخطائه إلا أن يشاء االله تعالى 
  : وصدق من قال 

  إذا كانت من الخشب إذا عدلتها اعتدلت   ولا تلين إنَّ الغصونَ
معـه   ولا يصح، ناً يحيل المعنى على عوام المؤذنين أم يلحنون لح وأكثر ما يلاحظ     

  :أذام في أربعة مواضع على اختلاف فيما بينهم 
وبجعلهم ألفـاً  ، في التكبير بجعلهم ألفاً ممدودةً في أوله كأنه يستفهم :  الأول والثاني     

  .ممدودة بعد الباء 
  .هم همزة أشهد كأنه يستف في شهادة أن لا إله إلا االله بمد:  الثالثو     
فلا تتم الشهادة ، مرفوع بالضمة  بنصبها وهي خبر أنَّ) رسول ( في لفظة :  الرابعو     

  .بنصبها 
وصلى االله وسلم ، ذا اهود  ينفعوأن ، جميعاً صراطه المستقيم  يهديناأسأل االله أن      

  .على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه 
  قال ذلك وكتبه الفقير إلى االله

  ن بن حماد العمر عبدالرحم
  .هـ ٢٤/١/١٤٢٦في 

  
  
  
  
  

  
  



  
 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، الحمد الله رب العالمين      
.  

حكم إمامـة وأذان المُجـاهر   : ( على هذه الرسالة الموسومة  فقد اطلعت: أما بعد      
فألفيتها رسالة ، وقد قرأت غالبها ، تأليف الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري ) بالمعصية 

استعرض فيها المؤلف وفقه االله أقوال العلماء والأدلة في المسائل الـتي  ، مفيدة في باا 
  .واجتهد في تحقيق المسائل والوصول إلى الصواب ، بحثها 
ع ويرجى أن ينف، لذا فإني أرى أا رسالة مفيدة في باا للأئمة والمؤذنين وغيرهم      

  .وعموم المسلمين ، فأرى أن نشرها فيه فائدة للأئمة والمؤذنين ، االله ا 
وجعلنا وإياه من أنصار الحق ، ونفع بكتاباته وبحوثه ، نفع االله ا وبارك في مؤلفها      

وصلى االله وسلم على نبينا محمد ،  وثبتنا على دينه إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، ودعاته 
  .ه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحب

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته      
  كتبه

  عبدالعزيز بن عبداالله الراجحي 
  هـ٢١/١/١٤٢٦
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

نبينا محمد عليه وعلى آله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، الحمد الله وحده      
  .وأتم التسليم وصحبه أفضل الصلاة 

وما لهما مـن المترلـة   ، لا يخفى على طلاب العلم مكانة الإمامة والأذان :  أما بعد     
، والتي ما يوجه المسلمون إلى ما فيه صلاحهم في الـدنيا والآخـرة   ، العظيمة الشريفة 

يتأسـى  ، اء ومحلّ التأسي والاقتد، فالإمام والمؤذن محطُّ أنظار المسلمين في حيهما خاصة 
لذا حض الإسلام على أن يختار لهما أولوا الفضل ، ما أهل الحي في أعمالهما الظاهرة 

  ..والاستقامة 
من ، تصدى للإمامة والأذان في بعض المساجد : إلا أنه في هذه السنوات الأخيرة      

وبعض من يجاهر ، وحلق اللحى ، كإسبال الثياب :  تظهر عليهم بعض كبائر الذنوب
والإصرار علـى   ..كالمواظبة على تقصير اللحية :  بإصراره على بعض صغائر الذنوب

)  حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية( لذلك رأيت الكتابة عن ،  الصغائر يجعلها كبائر
  :وذلك عبر المسائل التالية 

  .       أهمية اختيار العدول للإمامة والأذان : المسألة الأول      
  .والفسق في اللغة والاصطلاح ، وااهرة ، تعريف المعصية : المسألة الثانية      
  . حد الكبائر والصغائر: المسألة الثالثة      
  .حكم الصلاة خلف الفاسق من جهة الأعمال : المسألة الرابعة      
  . حكم الصلاة خلف الإمام المُسبل: المسألة الخامسة      
وشـارب  ، ومقصـرها  ، حكم الصلاة خلف حالق اللحيـة  : المسألة السادسة      

  . ؟  الدخان
  .حكم أذان الفاسق من جهة الأعمال : المسألة السابعة      
  . وقوع بعض المؤذنين في اللحن في أذام وإقامتهم: المسألة الثامنة      
  .حكم إمامة اللَّحان : المسألة التاسعة      



  
 

  .على الإمامة والأذان  -الراتب  -حكم أخذ الرزق  :سألة العاشرة الم     
حول مبالغة بعض الأئمة في استعمال مكبرات الصوت الخارجية وجهـاز  : تنبيه      

  .الصدى 
وبعـد  ، لا يجوز إطلاق لفظ الفسق على الغير إلا بدليل : المسألة الحادية عشرة      
  .ع وانتفاء الموان، ر الشروط توفُّ

  .أهم النتائج والتوصيات : المسألة الثانية عشرة      
وأن ، وأن يهدي ضال المسلمين ، أسأل االله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل      

، عبدالرحمن بـن حمـاد العمـر    / وأن يجزي شيخنا العلامة ، يذهب عنا وعنهم البأس 
/ شـيخنا  و -ستاذ المشارك بجامعة الإمام الأ -عبدالعزيز بن عبداالله الراجحي / وشيخنا 

س والمـدر ، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية سـابقاً   -محمد بن ناصر السحيباني 
إبراهيم بـن محمـد   / وشيخنا  -م بالمدينة النبوية بمسجد رسول االله صلى االله عليه وسل

وأن يشركهم في ، ام على توجيهام وتصويب -رئيس محاكم محافظة الأفلاج  -كر العس
  .إنَّ ربنا لسميع الدعاء ، الأجر 
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  وجوب تقديم الأكمل للإمامة والأذان:  المسألة الأولى
:  الواجب على المسلمين ومن الحق: ( هـ رحمه االله تعالى ٢٤١م أحمد تقال الإما     

  الذين يخافون االله ويراقبونهأهل العلم باالله، أن يقدموا خيارهم وأهل الدين والأفضل منهم 
( )١( .  

أنَّ مكانـة  :  والأصل فيـه  ( :هـ رحمه االله تعالى ٤٩٠وقال الإمام السرخسي ت     
فَيختار لها من ، فإنه أول من تقدم للإمامة ، الإمامة ميراث من النبي صلى االله عليه وسلم 

فإنَّ النبي صلى االله عليه ،  ه الخلافةثم هو مكان استنبط من،  يكون أشبه به خلْقاً وخلُقاً
قالت الصحابة رضي االله عنـهم  ، وسلم لَما أمر أبا بكر رضي االله عنه أنْ يصلي بالناس 

فهو المُختار لأمر دنياكم ،  إنه اختار أبا بكر لأمر دينكم: بعد موته صلى االله عليه وسلم 
  . )٢( ) فإنما يختار لهذا المكان من هو أعظم في الناس، 

ينبغي أن يتقدم إلى الإمامة من  ( :هـ رحمه االله تعالى ٤٥٠وقال الإمام الماوردي ت     
بعـد  ، والهجـرة  ، والسن ، والنسب ، والفقه ، القراءة : وهي خمسة ،  جمع أوصافها

فهو أحق بالإمامة ممن أخـلَّ  ،  فمن جمعها وكملت فيه، صحة الدين وحسن الاعتقاد 
فاقتضى أن يكون متحملها كامل الأوصاف ،  لأنَّ الإمامة مترلة اتباع واقتداء، بعضها ب

  . )٣( ) فأحقُّهم بالإمامة من اختص بأفضلها، فإن لم تجتمع في واحد ، المعتبرة فيها 
 -أي الأذان  – ا كانمولَ ( :هـ رحمه االله تعالى ١٣٩٣وقال العلامة الشنقيطي ت     

كما عند ، أن يكونوا من خيار الناس :  منها، بة كانت له آداب في حق المؤذنين ذه المثا
وعليه حذَّر صلى االله عليه ،  )٤( › وليؤمكم أقرؤكم، ليؤذِّنْ لكم خياركم  ‹: أبي داود 

                                                        
  . ١٤رسالة الإمام أحمد رحمه االله تعالى في الصلاة ص)  ١( 
  ) . حنفي( للسرخسي  ١/٤٠ج المبسوط)  ٢( 
  .  ٢/٣٥٢الحاوي الكبير للماوردي ج)  ٣( 
من أحق /ب،  ١/١٥٩ج ٥٩٠ح) قراؤكم : ( هـ رحمه االله تعالى بلفظ ٢٧٥رواه الإمام أبو داود ت)  ٤( 

هـ ١٤٢٠الألباني ت وضعفه،  فضل الأذان وثواب المؤذنين/ب،  ١/٢٤٠ج ٧٢٦وابن ماجة ح،  بالإمامة
  .  ٤٨٦٦الى في ضعيف الجامع حرحمه االله تع



  
 

 )١( › والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن  ‹: كما في حديث ، من تولي الفسقة الأذان وسلم 
تنـافس في  نلقد تركتنـا   ‹: قالوا يا رسول االله : عند البزار  )٢( فيه زيادةفإن ، م المتقد

  . )٣()  ›قوم سفلتهم مؤذنوهم  -أو بعدكم  -إنه يكون بعدي  :فقال ، الأذان بعدك 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 والمـؤذن ،  ضـامن  الإمام ‹: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال )  ١( 

ما يجب على المـؤذن  /ب ١/١٤٣ج ٥١٧رواه أبو داود ح › للمؤذنين واغفر،  الأئمة أرشد اللهم،  مؤتمن
،  والمؤذن مـؤتمن الإمام ضامن ما جاء أن /ب ١/٤٠٢ج ٢٠٧هـ ح٢٧٩والترمذي ت،  من تعاهد الوقت

  . ١/١٠٥ج ٤٨٧وصحيح سنن أبي داود ح،  ٢٧٨٧الألباني في صحيح الجامع ح وصححه
أبو : قال ابن القطان ، وقال إنما تعرف هذه الزيادة بأبي حمزة  ‹ :هـ ٨٥٢قال الحافظ ابن حجر ت)  ٢( 

وقال علـي الهيثمـي   ،  ١/٢٠٧تلخيص الحبير ج ›نقطاع ولا عيب للإسناد إلا ما ذكر من الا، حمزة ثقة 
وقال يوسف ابن عبد الـبر  ، )  ٢/٢مجمع الزوائد ج(  › ورجاله كلهم موثَّقون، رواه البزار  ‹: هـ ٨٠٧ت
أبـو حمـزة   ،  رجاله ثقات معروفـون وهو إسناد ، وهذه الزيادة لا تجيء إلا ذا الإسناد  ‹: هـ ٤٦٣ت

أحمد بن  إلا أنَّ، م لشهر عن ذكرهم ستغنىيسناد وسائر الإ،  نان ثقتانوزمر، وعتاب بن زياد ، السكري 
رواه ابن فضيل : قال أحمد بن حنبل ، ويقال إنه لم يسمعه الأعمش من أبي صالح ، ف الحديث كله حنبل ضع

ئت عن أبي نب: ورواه ابن نمير عن الأعمش فقال ،  ما أدري لهذا الحديث أصلاً، عن رجل ، الأعمش  عن
 . ١٩/٢٢٥التمهيد ج ›ولا أراني إلا قد سمعته منه ، صالح 

للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي  ٨/١٢٦أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )  ٣( 
.  
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  تعريف المعصية في اللغة:  المسألة الثانية
   :المعصية      
وعصى فلان أميره يعصيه عصيا ، أمره  عصى العبد ربه إذا خالف،  الطاعةخلاف  (     

  . )١( ) و عصياناً و معصية إذا لم يطعه فهو عاص وعصي
  

   :وشرعاً      
 ) المعصية هي مخالفة الأمر الشرعي ( :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى      

)٢( .  
  

  :  تعريف الفسق في اللغة     
  .  )٣( )فاسقاً  العاصيوبه سمي ، قامة والجور الخروج عن الاست:  الفسقأصل  (     
  . )٤( )عن طريق الحق  والخروج، والترك لأمر االله عز وجل  العصيان ( : وقيل     
الترك لأمر االله :  الفسق ( :هـ رحمه االله تعالى ١٠٩٤وقال أبو البقاء الكفوي ت     

بمعنى :  القرآن على وجوهوهو في ، والفجور ، والخروج عن طريق الحق ، والعصيان 
    :نحو ،  )٥( الكفر            ،٦( والمعصية ( ،

                                                        
  . ١٥١كتاب التعريفات للجرجاني ص:  وينظر، هـ ٧١١لابن منظور ت ١٥/٦٧لسان العرب ج)  ١( 
، هـ ٤٠٣للباقلاني ت ٥٣٣تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص:  وينظر،  ٨/٢٦٩مجموع الفتاوى ج ) ٢( 

 .رحمهم االله تعالى  هـ٥٥٨للإمام العمراني ت ١/٢٥٥و الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ج
  .هـ ٦٠٦لابن الأثير ت ٣/٤٤٦النهاية في غريب الحديث والأثر  ج)  ٣( 
والبحـر المحـيط   ، هـ ٣٩٣للجوهري ت ٤/١٥٤٣الصحاح ج:  وينظر ، ١٠/٣٠٨ان العرب جلس)  ٤( 
وـذيب اللغـة   ، هــ  ١٧٥للفراهيـدي ت  ٥/٨٢وكتاب العين ج، هـ ٧٤٥لأبي حيان ت ١/٢٦٣ج
والمصباح المنير ، هـ ٣٩٥لابن فارس ت ٤/٥٠٢ومعجم مقاييس اللغة ج، هـ ٣٧٠للأزهري ت ٨/٤١٤ج

  .هـ ٨١٧للفيروز آبادي ت ٣/٣٧٤والقاموس المحيط ج ،هـ ٧٧٠للفيومي ت ١٨٠ص
الجامع لأحكام القـرآن  ، هـ ٣١٠للطبري ت ٢١/١٠٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج:  ينظر)  ٥( 
  .هـ ١٧٠للنسفي ت ٣/١٠تفسير مدارك التتريل وحقائق التأويل ج، هـ ٦٧١تللقرطبي  ١٤/١٠٥ج
  .هـ ٥١٠غوي تللب ٣/٣٧معالم التتريل ج:  ينظر)  ٦( 



  
 

    :نحو             ،نحو ،  )١( والكذب:      

                 ، و:              ،نحو،  )٢( والإثم 

              ،نحو ،  )٣( والسيئات:         

    .  
  من قولهم فسقت الرطبة عن القشر،  غة إلى الخروجه راجع في اللوكلّ         

  وأخرى خروج اعتقاداً ، فتارة خروج فعلاً ،  ويختلف الخروج، خروج عن الحق : أي
  .وفعلاً 
يطلق على الكافر  والفاجر،  )٤(أعم من الفاسق  والظالم، أعم من الكافر  والفاسق     

  . )٥( ) والفاسق
ولذا قال ابن ،  حيث يطلق الفسق على البدعة وغيرها، فالفسق أعم من البدعة      

  . )٦( ) وليس كل فاسق مبتدعاً، كل مبتدع فاسق (  :الصلاح رحمه االله تعالى 
كلُّ شيءٍ نسبه االله إلى غير أهل الإسلام مـن   ( :قال ابن عباس رضي االله عنهما و     
وما نسبه إلى ، فإنما يعني به الكفر ، وفاسق ، وظالم ، مسرف و، خاسر : مثل ، اسم 

  . )٧( )أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب 

                                                        
  . ٧/٣٣٩معالم التتريل ج،  ٢٦/١٢٦جامع البيان ج،  ١٦/٢٩٧الجامع لأحكام القرآن ج:  ينظر)  ١( 
  . ١/٢٣٠تفسير النسفي ج،  ٣/١٣٨جامع البيان ج:  ينظر)  ٢( 
لابـن العـربي    ١/١٣٤جأحكام القـرآن  ، هـ ٣٧٠للجصاص ت ١/٣٠٨جأحكام القرآن :  ينظر)  ٣( 
  . ١/٢٢٥تفسير القرآن العظيم ج،  ٢/٤٠ع لأحكام القرآن جالجام، هـ ٥٤٣ت
  .هـ ٤٢٥للراغب الأصفهاني ت ٦٣٧مفردات ألفاظ القرآن ص:  ينظر)  ٤( 
  .)  حنفي( لأبي البقاء الكفوي  ٦٩٣-٦٩٢الكليات ص)  ٥( 
  . ٤ضمن مجموعة الرسائل المنبرية ج ٢٨فتاوى ابن الصلاح ص)  ٦( 
فتح القـدير  ،  ١/١٠٥الدر المنثور للسيوطي ج،  ١/٦٧تفسير ابن كثير ج،  ١/١٨٥تفسير الطبري ج)  ٧( 

  . ٢/٥٢٦تعظيم قدر الصلاة للمروزي ج:  وينظر،  ١/٥٩للشوكاني ج
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أحدهما من :  الفسوق نوعان(  :هـ رحمه االله تعالى ٦٢٠قال الإمام ابن قدامة تو     
  . )١( ) الاعتقادوالثاني من جهة ،  الأعمالحيث 
  .الفسق من جهة الأعمال عن : وحديثنا في هذه الرسالة      

  

  : تعريف الفسق من جهة الأعمال اصطلاحاً     
بارتكـاب  ، بالخروج عن طاعة االله تعـالى  : لقد خصص العرف الشرعي الفسق      

  . )٢( أو الإصرار على الصغيرة، الكبيرة 
أو  ،لكـبيرة  وأما الفسق فيحصل بارتكاب ا(  :قال الإمام النووي رحمه االله تعالى      

  . )٣( )الإصرار على الصغيرة 
هو ارتكاب الكبائر قصداً : الفسق  ( :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى      

  . )٤( ) أو الإصرار على الصغائر بغير تأويل، 
، خروج العقلاء عـن الطاعـة   :  الفسق شرعاً(  :وقال الألوسي رحمه االله تعالى      

واختص في العرف والاستعمال بارتكـاب  ، ه من الكبيرة والصغيرة فيشمل الكفر ودون
  . )٥( ) فلا يطلق على ارتكاب الآخرين إلا نادراً بقرينة،  الكبيرة

  

                                                        
 ١/٢٧٦مدارج السالكين ج:  وينظر، )  حنبلي( هـ ٦٢٠لابن قدامة المقدسي ت ١٤/١٤٨المغني ج)  ١( 

البحر المحـيط  ، )  حنبلي( هـ ٦١٦للسامري ت ٢/٣٣٠جالمستوعب ، )  حنبلي( هـ ٧٥١لابن القيم ت
  . الأندلسي لأبي حيان ٦/١٥٦ج
الجـامع لأحكـام القـرآن    ، هــ  ٤٩٩للسمناني ت ١/٢٠٥روضة القضاة وطريق النجاة ج:  ينظر)  ٢( 
الشرح الكبير على مختصر ، )  مالكي(  ٨/٩٠هـ على مختصر خليل ج١٠٩٩شرح الرزقاني ت،  ١/٢٦٣ج

فـتح  ،  ٣/٣٥١تفسير النسفي ج، )  مالكي(  ٤/٣٣٠هـ مع حاشية الدسوقي ج١٢٠١ير تخليل للدرد
، )  حنبلـي ( هــ  ١٤٢١لابن عثيمين ت ١٠٥-٤/١٠٣الشرح الممتع ج، للسخاوي  ١/٢٧٠المغيث ج

  . ١/٣٠الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي لفوفانا آدم ج:  وينظر
  . ٢٦١فتاوى النووي ص)  ٣( 
 . ٣٢/١٣٥مجموع الفتاوى ج)  ٤( 
  . ١/٢١٠تفسير الألوسي ج)  ٥( 



  
 

  : تعريف ااهرة بالذنوب     
ج هـ ( وهو مأخوذٌ من مادة ، جاهر يجاهر مجاهرةً : قولهم  مصدر ( :جهر لغةً      

، أعلنت بـه  ، جهرت بالكلام : يقالُ ، على إعلان الشيء وكشفه وعلُوه  التي تدلُّ) ر 
  . )١( )عاليه : أي ، ورجلٌ جهير الصوت 

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : وشرعاً      
، أنْ يعمل الرجلُ بالليل عملاً  وإنَّ من ااهرة، كلُّ أُمتي معافى إلا ااهرين  ( :يقول 

وقد بات ، يا فلانُ عملت البارحةَ كذا وكذا : فيقولُ ، ثمَّ يصبح وقد ستره االله عليه 
 هصبح يكشف ستر االله عنه ، يستره رب٢( )وي( .  

هم الذين :  وااهرون ( :هـ رحمه االله تعالى ١٤٢١قال الشيخ محمد بن عثيمين ت     
أن يعمل المعصيةَ :  الأول : وهم ينقسمون إلى قسمين، بمعصية االله عز وجلَّ  يجاهرون

، هذا لا شك أنه غير معافى ، وهم ينظرون إليه ، فيعملَها أمام الناس ، وهو مجاهر ا 
وأما جره على ... وجره على غيره أيضاً ، لأنه جر على نفسه الويل ، وهو من ااهرين 

وصار ، وفعلوا مثله ، لأنَّ الناس إذا رأوه قد عملَ المعصيةَ هانت في نفوسهم ف، غيره 
  :كما قال االله تعالى عن آل فرعون ،  والعياذ باالله من الأئمة الذين يدعون إلى النار

             في: ( وقال النبي صلى االله عليه وسلم الإسلام من سن 
 من ااهرةفهذا نوع ،  )٣()  ووزر من عمل ا إلى يوم القيامة، سنةً سيئة فعليه وزرها 

  . )٤( ) .. لأنه واضحولم يذكره النبي صلى االله عليه وسلم ، 

                                                        
  .لابن فارس  ١/٤٨٧مقاييس اللغة ج)  ١( 
النهي عن هتك الإنسـان  /ب ٢٩٩٠ومسلم ح،  ستر المؤمن على نفسه/ب ٥٧٢١رواه البخاري ح)  ٢( 

 . ستر نفسه
تب عليه مثل وزر من عمل ا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل ا بعده ك ( :رواه مسلم بلفظ )  ٣( 

 . من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة/ب ١٠١٧ح )ولا ينقص من أوزارهم شيء 
 . ١٨-٥/١٦شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ج)  ٤( 
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والمَجانةُ مذمومةٌ ،  من جملة المُجانيكونُ  الذي يجاهر بالمعصية ( :وقال النووي      
محذورين، رفاً شرعاً وع المعصيةَ قد ارتكب ظهرالمعصـية   :  فيكون الذي ي إظهـار ،

  . )١( )وتلَبسه بفعل المُجان 
أو إسبال ثوبه ، أو قصها دون القبضة ، الذي يجاهر بحلق لحيته :  والإمام أو المؤذن     

درك الناس من كـلام  إنَّ مما أ(  :لقوله صلى االله عليه وسلم ، قد خلع جلباب الحياء ، 
  . )٢( ) إذا لم تستح فاصنع ما شئت: النبوة الأولى 

 أنَّ الإيمان لَما كان شعباً متعـددة وهو :  وها هنا أمر مهم لا بد من التنويه به (     
( : وهو قوله صلى االله عليه وسلم ، كما أخبر الصادق المصدوق في حديث شعب الإيمان 

 وستون شعبة ، ون وسبعالإيمان بضع وأدناها ، قول لا إله إلا االله : فأفضلها ، أو بضع
ما يقابلـه ويضـاده   فإنَّ  )٣()  والحياء شعبة من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق : 

وكذا ، ومنه كفر دون كفر ، فمنه ما يخرج من الملَّة ،  شعب ومراتبفالكفر ،  كذلك
عن المبتدعة  وهذا أصلٌ عظيم تميز به أهل السنة، ظلم وال،  والفسق، والشرك ، النفاق 

  .  )٤( )من الوعيدية والمرجئة 
  
  
  
  
  

                                                        
  . ١٠/٥٠٢فتح الباري لابن حجر ج)  ١( 
  . إذا لم تستح فاصنع ما شئت/ب ٥٧٦٩البخاري حرواه )  ٢( 
بيان عـدد شـعب الإيمـان    /ب ٣٥ح الإيمان/ك، ومسلم واللفظ له ،  ٩ح الإيمان/اه البخاري كرو)  ٣( 

  .وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان ، وأفضلها وأدناها 
كتاب الصلاة للإمام ابن القـيم  :  وينظر،  ١٤عبدالعزيز العبداللطيف ص/الفسق معناه وأقسامه للشيخ)  ٤( 

  . ٥٨-٥٣رحمه االله تعالى ص



  
 

  حد الكبائر والصغائر: المسألة الثالثة 
  . )١(المعاصي إلى كبائر وصغائر : لقد قسم جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى      
  :  ومن أجمع ما قيل في تعريف الكبيرة     
، هـ ١١٠والحسن البصري ت، هـ رضي االله عنهما ٦٨ما روي عن ابن عباس ت     

أو ، أو غضـب  ، كلُّ ذنب ختمه االله بنار  ( :بأا : هـ ١٤٣وعلي بن أبي طلحة ت
  . )٢( ) أو عذاب، لعنة 
 أو لعن، أو حد في الدنيا ، كلُّ ذنب قُرن به وعيد  ( :بأا  )٣( أكثر العلماء وقال     

( .  
  :  والصغائر     

                                                        
، للغـزالي   ٤/١٥إحياء علوم الدين ج، هـ ٣٣٠للأشعري ت ١/٢٣١مقالات الإسلاميين ج:  ينظر)  ١ (

للرافعـي   ١٣/٦العزيز شـرح الـوجيز ج  ، )  شافعي( هـ ٦٧٦للنووي ت ٢/١١٢شرح صحيح مسلم ج
الزواجر عـن  ، )  حنبلي( هـ ٩٧٢لابن النجار ت ٢/٣٨٨شرح الكوكب المنير ج، هـ ٦٢٣ت الشافعي

لأبي  ٣/٢٤٣البحر المحيط ج،  ١/٦٨٤فتح القدير للشوكاني ج، هـ ٩٧٤للهيتمي ت ١/٥ف الكبائر جاقترا
  .حيان 

للقـرطبي   ١/٢٨٣المفهم لما أشكل من تلخـيص كتـاب مسـلم ج   ،  ٥/٤١جامع البيان ج:  ينظر)  ٢( 
،  ١/٤٧هـ على الرسـالة ج ٨٣٧شرح ابن ناجي ت،  ٢/٨٥شرح صحيح مسلم للنووي ج، هـ ٦٥٦ت
( لابـن مفلـح    ٦/٤٨٦الفروع ج، )  مالكي( لابن عليش  ٤/٢١٩نح الجليل على مختصر العلامة خليل جم

للحجـاوي   ٤/٥٠٤الإقنـاع لطالـب الانتفـاع ج   ، لابن القـيم   ١/٢٤٧مدارج السالكين ج، )  حنبلي
  . ١/٩الزواجر للهيثمي ج، لابن أبي العز الحنفي  ٣٧١شرح الطحاوية ص، )  حنبلي( هـ ٩٦٨ت
منح الجليل ، )  حنفي( هـ ٥٨٧للكاساني ت ٦/٢٦٨بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج:  ينظر)  ٣( 
، )  شافعي( هـ ٦٦٠لابن عبد السلام السلمي ت ١/٢١قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج،  ٤/٢١٩ج

تفسير ،  ١٣/٦العزيز شرح الوجيز ج، هـ ٥١٦للفراء البغوي ت ٨/٢٦٢التهذيب في فقه الإمام الشافعي ج
الكافي ، هـ ٧٧٢للإسنوي ت ٣/١٣٣اية السول في شرح منهاج الأصول ج،  ١/٤٦١ابن كثير ج

هـ على ٧٧٢شرح الزركشي ت،  ٦٥٧-١١/٦٥٠مجموع فتاوى ابن تيمية ج، لابن قدامة  ٦/١٩٥ج
للبعلي  ٤٠٨المطلع على أبواب المقنع ص،  ١/٢٤٧مدارج السالكين ج، )  حنبلي(  ٧/٣٣٣مختصر الخرقي ج

  . ٩/٣٩٣المحلى لابن حزم ج، )  حنبلي( هـ ٧٠٩الحنبلي ت
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  :قال االله تعالى ، هي الذنوب التي دون الكبائر                       

      .  
وإنَّ ،  فيه انقسام السـيئات إلى كبـائر وصـغائر   (  :قال الطوفي رحمه االله تعالى      

  . )١( )لكبائرِ مكفِّر لجميع الصغائر اجتناب جميعِ ا
ولا كبيرة مع ، إذ لا صغيرة مع الإصرار ، والإصرار على الصغائر يصيرها كبائر      

  . )٢( التوبة والاستغفار
ثمَّ تكراره بناءً على ، الإقدام على الذنب مع العزم على معاودته :  وحقيقة الإصرار     

  :ل االله تعالى قا،  )٣(هذا العزم السابق                .  
أو أصر ،  )٤(أو حلق اللحية ، كإسبال الثياب خيلاءَ فمن قارف كبيرة ولو واحدة      

فسق ، أو على صغائر مختلفة  ،كتقصير اللحية دون القبضة على صغيرة من نوع واحد 
  . )٥( وسقطت عدالته

أو ، فيحصـل بارتكـاب الكـبيرة    : وأما الفسق  ( :قال النووي رحمه االله تعالى      
  .) ٦( ) الإصرار على الصغيرة

                                                        
 . ٢/٢٢الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ج)  ١( 
إحياء علـوم الـدين   ، هـ ٧٩٠للشاطبي ت ٢/٥٥١الاعتصام ج،  ٦/٢٧٠بدائع الصنائع ج:  ينظر)  ٢( 
تنبيـه  ،  ١٢/١٨٣فتح الباري ج،  ٦/١٥٥البحر المحيط ج،  ١/٢٤٦مدارج السالكين ج، للغزالي  ٤/٢٩ج

 .لابن النحاس  ١٢٣الغافلين ص
  . ٦٨-٤/٦٧الفروق للقرافي ج:  ينظر)  ٣( 
على  اًصرم، من حلق لحيته بعد العلم بالحكم  : (مد بن إبراهيم رحمه االله تعالى مح/ قال سماحة الشيخ )  ٤( 

  . ٥٦-٢/٥٢ج ٢٨٦مجموع فتاوى سماحته  ) ففعله كبيرة: ذلك 
مغـني  ، للنووي  ١١/٢٢٥روضة الطالبين ج،  ٧/٤١٢فتح القدير ج،  ١٦/١٢١المبسوط ج:  ينظر)  ٥( 

شرح الزركشـي علـى   ، )  شافعي( هـ ٩٧٧للشربيني ت ٤/٤٣٧المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج
  .هـ ٤٦٣للخطيب البغدادي ت ١٠٢الكفاية في علم الرواية ص،  ٧/٣٣١الخرقي ج

  . ٢٦١اوى النووي صفت)  ٦( 



  
 

وقد نص العلماء على أنَّ الإصـرار   ( :وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه االله تعالى      
  . )١( ) سقهوحينئذ فالمصر على الصغيرة يحكم بف.. على الصغيرة يجعلها كبيرة 

ولم يـداوم  ، من لم يأت بكـبيرة   ( :بأنه  العدل ولذلك عرف أبو الخطاب الحنبلي     
  . )٢( ) على صغيرة

  . )٣(أو المصر على الصغيرة ، المسلم المرتكب للكبيرة  هو:  فالفاسق هنا     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . ١٥/١٣٨ج ٩٩٨السؤال ، مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين )  ١( 
للكاسـاني   ٦/٢٦٩بـدائع الصـنائع ج  :  وينظـر ،  ٣/١٠٨التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ج)  ٢( 
لابـن  .. يات المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرع، )  حنفي( هـ ٥٨٧ت

هـ ٤٥٠للماوردي ت ١٧/١٤٩الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ج،  ٢/٢٨٥هـ ج٥٢٠رشد الجد ت
 ٢٢١سالمنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ،  ٩/٣٩٣المحلى ج،  ٦/١٩٥الكافي ج، )  شافعي( 
.  
،  ٢/٦٢تصر ابن الحاجـب ج شرح عضد الدين على مخ،  ٢/٢٤٣مناهج العقول للبدخشي ج:  ينظر)  ٣( 

  . ٦٧٤الكليات للكفوي ص، هـ ٦٣١للآمدي ت ٢/١٠٥الإحكام في أصول الأحكام ج
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  المسألة الرابعة
  .الأعمال ؟  أي من جهة،  حكم الصلاة خلف الفاسق

  . )١(على كراهة إمامة الفاسق  -رحمهم االله تعالى  - اتفق الفقهاءلقد      
لكـن  ، الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسـق   ( :قال شيخ الإسلام      

  . )٢( ).. اختلفوا في صحتها 
  :  ومن أسباب ذلك     
فإن كان مظهراً للفجور والبدع  ( :لى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعاكما      

لينتـهي عـن    )٣(وأقلُّ مراتب الإنكار هجـره  ، ويه عن ذلك ، يجب الإنكار عليه 
  .  )٤( )فجوره وبدعته 

وقد وجب علينا ، إنَّ في تقديمه للإمامة تعظيمه  ( :وقال ابن عابدين رحمه االله تعالى      
  . )٥( ) إهانته
فلا يعظَّـم  ، شرعاً فتجب إهانته  ( :هـ رحمه االله تعالى ١٢٣١وقال الطحاوي ت     

  . )٦( ) بتقديمه للإمامة

                                                        
بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع   ، )  حنفي(  ١/٥٧هـ ج٥٩٣بداية المبتدي للمرغيناني ت:  ينظر)  ١( 
،  الحنفـي د الموصلي لابن مودو ١/٥٨المختار مع الاختيار ج، )  حنفي( هـ ٥٨٧للكاساني ت ١/١٥٦ج

ايـة  ، )  مالكي( لصالح الأزهري  ١٤٨الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص
 ٤/١٥٠اموع شـرح المهـذب ج  ، )  شافعي( هـ ١٠٠٤للرملي ت ٢/١٧٤المحتاج إلى شرح المنهاج ج

لابن حـزم   ٤/٢١٢المحلَّى بالآثار ج، )  حنبلي( هـ ٧٦٢لابن مفلح الحنبلي ت ٢/١٢الفروع ج، للنووي 
  .هـ ١٢٥٠للشوكاني ت ٣/١٦٤نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج، هـ ٤٥٦الظاهري ت

  . ٣٥٢-٢٣/٣٥١مجموع الفتاوى ج،  ١/١٢٩الفتاوى الكبرى ج)  ٢( 
  . › هجره بترك الصلاة خلفه ‹: قال شيخنا عبدالعزيز الراجحي حفظه االله تعالى )  ٣( 
  . ٣٤٤-٢٣/٣٤١موع الفتاوى جمج)  ٤( 
  ) . حنفي( هـ ١٢٥٢لابن عابدين ت ٢/٢٩٩حاشية رد المحتار على الدر المختار ج)  ٥( 
  . ١/٢٠٤حاشية الطحاوي ج)  ٦( 



  
 

والإمام أحمـد في  ،  )١(هـ رحمه االله تعالى في رواية ١٧٩وقد ذهب الإمام مالك ت     
إلى عدم صحة الصلاة خلف :  )٢(وهي المذهب عند الحنابلة ، رواية عليها أكثر أصحابه 

  . معة والعيدينالفاسق في غير الج
فإن خرج الوقـت اسـتحب   ، بل قال بعض المالكية بوجوب إعادا إن بقي وقتها      

  . القضاء ؟ 
، ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا الصلاة الله ..  ( :قال ابن العربي      

يتـرك   فلا ينبغي لأحـد أن ،  وبوجوب الإعادة أقول، ومنهم من كان يجعلها صلاته 
  . )٣( ).. ولكن يعيد سراً في نفسه ، الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة 

 باقتداء بمـن ) الصلاةُ (  وبطلت ( :هـ رحمه االله تعالى ٧٦٩قال الشيخ خليل ت     
  . )٤( ) وفاسقاً بجارحةكان كافراً 

 يصلَّى خلف النصوص عن أحمد تدلُّ على أنه لا ( :وقال ابن قدامة رحمه االله تعالى      
  . )٥( ) وعنه رواية أخرى، الفاسق 

                                                        
عقد الجواهر الثمينة في مـذهب  )  مالكي( هـ ٤٩٤للباجي ت ١/٢٣٦المنتقى شرح الموطأ ج:  ينظر)  ١( 

 ١/٣٢٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج، هـ ٦١٦م بن شاس تلابن نج ١٩٥-١/١٩٤عالم المدينة ج
هـ في الـتلقين في الفقـه المـالكي    ٣٦٢واعتمده الثعلبي ت، )  مالكي( هـ ١٢٣٠لابن عرفة الدسوقي ت

  . ١/١١٦ج
المغني مع ،  ١/٤٤٨المغني لابن قدامة ج، )  حنبلي(  ٤٢مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص:  ينظر)  ٢( 

 ٢/٢٥٢الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف ج ،  ٢/١٢الفروع لابن مفلح ج،  ٢/٢٥الشرح الكبير ج
، )  حنبلـي ( هـ ٩٦٨للحجاوي ت ١/٢٥٦الإقناع لطالب الانتفاع ج، )  حنبلي( هـ ٨٨٥للمرداوي ت

المربـع   الـروض ، )  حنبلـي ( لابن النجـار   ١/٢٩٩منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ج
  ) . حنبلي( هـ ٧٤٤لابن عبدالهادي ت ٢/١٥تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج،  ١/٢٤٨ج
هــ  ٦٧١الجامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي ت   :  وينظر،  ٤/١٤٧أحكام القرآن لابن العربي ج)  ٣( 
  . ٣١٣-١٦/٣١٢ج
  ) . مالكي(  ٤٠مختصر خليل ص)  ٤( 
  ) . حنبلي(  ١/٤٤٨المغني ج)  ٥( 
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وهو ، إحداهما لا تصح : ففيه روايتان  أما الفاسق ( :وقال المرداوي رحمه االله تعالى      
سواءٌ كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال من حيـثُ الجملـة   ،  المذهب ،

هي : قال الزركشي ،  هي اختيار المشايخ: قال ابن الزاغُونيِّ ،  وعليه أكثر الأصحاب
، قال في المُذهب ، وجماعة ، والشيرازي ، والقاضي ، واختيار ابن أبي موسى ،  المشهورةُ

لا يصح في أصـح  : ومجمع البحرين ، والحاوي الصغير ، والرعايتين ، ومسبوك الذهب 
هـي  : قال ابن هبيرة ، المذهب  هي الصحيحةُ من: قال في الحاوي الكبير ،  الروايتين
الأشهر  ، لَى هي: قال الناظمها ،  الأَوأبـو جعفـر   ، أبو الخطاب ونصر والشريف ،

قال في ،  وغيره، ابن عقيل في التذكرة  وجزم به، وغيرهم ، واد ، واختارها أبو بكر 
، والمسـتوعب  ، روع وقدمه في الف،  وهو المشهور، الفاسق  إمامةُولا تصح : الوجيز 
لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفَسـقة مـع   : قال الشيخ تقي الدين ، وغيرهما 

قال ، جزم به جماعة ،  تصح في النفل: وعنه ،  تصح وتكره: والرواية الثانية ،  القدرة
والظاهر ، قاله بعض الأصحاب ، روايةً واحدة ، ويصح النفل خلف الفاسق : ابن تميم 

 : ده ارادخلف فاسق بالاعتقاد بحال : وعنه ، فإنه قال ذلك ، أنَّ م فعلـى  ، لا تصح
، سواءٌ علم بفسقه وقت الصلاة أو بعـدها  ، يلزم من صلى خلفه الإعادةُ : المذهب 

، قدمـه في الفـروع   ،  وهذا الصحيح من المـذهب ، وسواءٌ كان فسقه ظاهراً أو لا 
وهـو  ، والأثرم ، ونص عليه في رواية صالح ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، شي والزرك

، كالحدث ، لا إعادةَ إذا جهِلَ حالَه مطلقاً : وقال ابن عقيل ، ظاهر كلامه في الكافي 
بخلاف المحـدث  ، بأن الفاسق يعلَم بالمانع : وفرق بينهما في مجمع البحرين ، والنجاسة 

وإلا ، أعـاد  ، إنْ كان فسقه ظاهراً : وقيل ، لم تصح خلفه بحال ، ذ لو علم إ، الناسي 
وقال في الرعاية ، والوجيز ، وجزم به الخرقي ، واد ، وصححه المصنف ،  للعذر، فلا 

فوجهان ، إن علم لَما سلَّم  :وقيل ، وفي غيره روايتان ،  الأصح أن يعيد خلف المعلن: 



  
 

وإن ائتم بفاسقٍ من يعلم فسقَه : والفائق ، قال في المحرر ، فروايتان ، علم قبله وإن ، 
  . )١( ).. فعلى روايتين 

إمامة الفاسق  ولا تصح ( :هـ ١٠٣٣مرعي بن يوسف الحنبلي ت : وقال الشيخ      
  . )٢( ) تعذَّرا خلف غيره، إلا في جمعة وعيد 

واستدلَّ عليه ، فلا تجوز إمامة فاسق  ( :رحمه االله تعالى وقال العلامة الشنقيطي      
   : بعض العلماء بقوله تعالى                   

        ( )٣( .  
  .  )٤( ) إمامة الفاسقبطلان : فثبت بدلالة الآية  ( :هـ ٦٠٤وقال الرازي ت      
وكذلك أكره  ( :حيث قال ، هـ رحمه االله تعالى ٢٠٤ت إمامته الشافعيوكره      

ولم تكن ،  ومن صلى خلف واحد منهم أجزأته صلاته، والمظهر البدع  إمامة الفاسق
  . )٥( )  عليه إعادة إذا أقام الصلاة

   :هـ ٥٩٥قال ابن رشد الحفيد تو     
،  قوم بإطلاق هافرد : اختلفوا في إمامة الفاسق:  )  المسألة الثالثة  (تلافهم في اخ (     

،  به أو غير مقطوع بـه  قوم بين أن يكون فسقه مقطوعاً قوفر،  قوم بإطلاق وأجازها
نـاً  ، وإن كـان مظنو  به أعاد الصلاة المصلي وراءه أبداً إن كان فسقه مقطوعاً  :  فقالوا

ومنهم ،  على المذهب ، وهذا الذي اختاره الأري تأولاً عادة في الوقتحبت له الإستا
مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول ، بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل  قفرن م

                                                        
، الشرح الكبير ، المقنع : ضمن مجموعه المُبارك ( الشيخ عبداالله التركي /ت ٤٥٦-٤/٣٥٤نصاف جالإ)  ١( 

  ) .الإنصاف 
  ) . حنبلي(  ٥٥ص لنيل المطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه االله تعالى دليل الطالب)  ٢( 
 . ١/٢٨أضواء البيان ج)  ٣( 
  ) . شافعي( لرازي ل ٤/٤٠التفسير الكبير ج)  ٤( 
  . ١/١٦٦الأم ج)  ٥( 
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ب وسب،   ، فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول هل العراقل أأقوا
  : ختلافهم في هذا ا

الفسق لمـا  ن فمن رأى أ  ،  ، والقياس فيه متعارض أنه شيء مسكوت عنه في الشرع     
 )١() فقط ه ولم يكن من يحتاج المأموم إمامه إلا صحة صلات( كان لا يبطل صحة الصلاة 

ة ، ومن قاس الإمام أجاز إمامة الفاسق، على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم ، 
تهم في الشـهادة أن  كما ي، صلي صلاة فاسدة لفاسق أن يكون يوام ا، على الشهادة 

، وإلى  ق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل، ولذلك فر جز إمامتهي يكذب لم
، لأنه إذا  به أو غير مقطوع به هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعاًن قريب م

  . )٢( )..  يلهبه فكأنه غير معذور في تأو كان مقطوعاً
   :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى      
وى تتريـه  ، عند بعض العلماء  الصلاة خلف الفاسق منهي عنها ى تحريم فإنَّ(      

إلا أن يقهره بسـوط أو  ، لا يؤمن فاجر مؤمناً : ( وقد جاء في الحديث ،  عند بعضهم
  .واالله أعلم ،  مع إمكان تولية البرلفاسق تولية اولا يجوز ،  )٣() عصا 
ففيه نزاع : وخلف أهل الفجور ، وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع  :فصل      

أن تقـديم  :  لكن أوسط الأقوال في هؤلاء، وتفصيل ليس هذا موضع بسطه ، مشهور 
  . )٤( )..  لا يجوز مع القدرة على غيرهالواحد من هؤلاء في الإمامة 

                                                        

ولم يكـن المـأموم   : ( لعلَّ صحة العبارة : قال شيخنا محمد بن ناصر السحيباني وفقه االله تعالى )  ١( 
  ) .  يحتاج من إمامه إلا صحة صلاته فقط

  ) . مالكي(  ٢٧٤-١/٢٧٣بداية اتهد ج)  ٢( 
ولا ، ولا يؤم أعرابي مهـاجراً  ، ألا لا تؤمن امرأة رجلاً ..  ( :ابن ماجة رحمه االله تعالى بلفظ رواه )  ٣( 

 وضـعفه ،  فـرض الجمعـة  /ب ١٠٨١ح )يخاف سيفه وسوطه ، إلا أن يقهره بسلطان ، يؤم فاجر مؤمناً 
  .  ٦٣٨٦وضعيف الجامع ح،  ٨٠ص ٢٢٤الألباني رحمه االله تعالى في ضعيف سنن ابن ماجة ح

  . ٣٤٤-٢٣/٣٤١مجموع الفتاوى ج)  ٤( 



  
 

ليسـت  ، الصلاة وراء الفساق صـحيحة  : قال أصحابنا  ( :وقال الإمام النووي      
على كراهة الصـلاة خلـف   : نص الشافعي في المختصر .. لكنها مكروهة ، محرمةً 

  . )١( )فإن فعلَها صحت ، الفاسق والمبتدع 
قال الماوردي ، فاسق قوله يقدم العدل على ال: فصلٌ  ( :قال الرملي رحمه االله تعالى      

وإن صـححنا  ، لا يجوز لأحد من أولياء الأمور أن ينصب إماماً فاسقاً للصـلوات  : 
وولي الأمر مـأمور بمراعـاة   ، مكروهة إمامة الفاسق لأنَّ : أي ، الصلاة خلف الفاسق 

  . )٢( ).. وليس من المصلحة أن يوقع الناس في صلاة مكروهة ، المصلحة 
، الفاسق من جاهر بالمعاصي  ( :احة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله تعالى وقال سم     

  : ، قيل  أما صحة الصلاة خلفه ففيها الخلاف المشهور
  .إنه كالكافر لا تصح خلفه ، وقيل تصح      
فينبغي العدول ،  لكنها ناقصة بكل حالعند العلماء والأدلة أا تصح ،  والراجح     
لا صلى خلفه ولو مع إد ، وأو الجمعة إذا كان فيها تعد، د صلاة فيها تعد إذا كانت عنه

فصلاة وترك الجماعة فيه الوعيد الشديد ، ، بين فعلها خلف فاسق  فسقه ، لأن الأمر دائر
لا ؟ :  م ، أوقدلكن كونه ي، خير من صلاة لا تصح بحال ، ساقط ا الفرض ،  ناقصة

في النصوص هذا معلوم أنه لا يم ، قدلا كرامة ، ويحرم ابتداء ترتيبه و )٣(عزله  بل يجب
( )٤( .  

لكـن  ، ولو صلَّى خلف فاسقٍ أو مبتدعٍ أحرز ثواب الجماعة  ( :قال ابن الهُمام و     
  . )٥( ) لا يحرز ثواب المصلِّي خلف تقي

                                                        
  . ٤/٢٥٣اموع شرح المهذب ج)  ١( 
  . ١/٢١٩حاشية الرملي ج)  ٢( 
  . ) الإمام الذي طرأ عليه الفسق: أي : ( سحيباني حفظه االله تعالى بقوله علَّق شيخنا محمد بن ناصر ال)  ٣( 
 . ٢/٢٩٣ج ٦٧٨مجموع فتاوى سماحته )  ٤( 
  .١/٣٥٠شرح فتح القدير ج)  ٥( 
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علـى   فيحـرم  ( : وقال فضيلة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه االله تعـالى      
فلا يجـوز   ،المصالح  بمراعاةلأم مأمورون  ،للصلوات  تنصيب الفاسق إماماً المسئولين
لهم أن يفي صحة الصلاة خلـف   العلماءبل قد اختلف ،  مكروهة وقعوا الناس في صلاة
  . )١( ) وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه ،وما كان كذلك ، الفاسق 

   :م رحمه االله تعالى قال شيخ الإسلاو     
أنه لا ينبغـي  : ولم يتنازعوا ... الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق  (     

  . )٢( )توليته 
أنَّ من أظهر بدعة وفجوراً : ومن ذلك (  :وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه االله تعالى      

  . )٣( ).. يتوب  فإنه يستحق التعزيز حتى، لا يرتب إماماً للمسلمين 
  :  والعيدينوأما الجمعة      
بـراً كـان أم   ،  )٤(إلى جواز إقامتها خلف كل إمام  ذهب جمهور أهل العلم فقد     
،  )٥(أنه يعيد من صلَّى الجمعة وراء القَدري ظهراً :  الكوي عن الإمام مما ر إلاَّ،  فاسقاً

وخلف  )٦(خلفه  وصلاة الجمعة ( :االله تعالى وجاء في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
                                                        

 . في من لا تصح إمامته في الصلاة/ب ١/١٥٣الملخص الفقهي ج)  ١( 
  . ٢٣/٣٥٨الفتاوى ج)  ٢( 
مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه :  وينظر،  ٥٣٣-٥٣١شرح العقيدة الطحاوية ص)  ٣( 

  . ٢٦٦-٤/٢٦٤االله تعالى ج
صلي خلف غيره من العـدول  ولم يستطع أن ي، الإمام الحاكم أو الأمير إذا خشي فتنته :  والمراد بذلك)  ٤( 

قال ، حيث صلوا خلف أئمة الجور كالحجاج ومروان وغيرهما ، لفعل الصحابة رضي االله عنهم ، بدون أذى 
فقد ، الصلاة معهم خافوا الضرر بترك وفعلُ الصحابة محمولٌ على أم (  :الإمام ابن قدامة رحمه االله تعالى 

وإنما فعـلا  ، فصلَّيا بالإيماء ، والحجاج يخطُب ، ما كانا في المسجد أ: وسعيد بن جبير ، روينا عن عطاء 
  . ٣/٢١المغني ج )ذلك لخوفهما على أنفسهما إن صلَّيا على وجه يعلم ما 

  . ١/١٧٧المدونة الكبرى ج:  ينظر)  ٥( 
مسائل الفروع الواردة عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف في /قاله الشيخ)  خلف إمام المسلمين: أي ) (  ٦( 

  .  ١٤في مصنفات العقيدة ص



  
 

من ول ركعتين  جائزة إمامته، ي ،من أعادهما فهو مبتدع  ،للآثار  تارك ،للسنة  مخالف
.. ( )١( .  

لأنَّ في غيرها يجد ، لا ينبغي أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة  ( :وقال ابن الهُمام      
  . )٢( ) إماماً غيره

إنه يصـلي  : العقائد  ولهذا قالوا في ( :رحمه االله تعالى ة ال شيخ الإسلام ابن تيميوق     
وكذلك إذا لم يكن في القريـة إلا   ،براً كان أو فاجراً ، الجمعة والعيد خلف كل إمام 

فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجـل  ، فإا تصلَّى خلفه الجماعات ، إمام واحد 
أحمد بن حنبل والشافعي :  هذا مذهب جماهير العلماء، ن الإمام فاسقاً وإن كا، وحده 

  . )٣( )وغيرهما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
ولا يترك الجماعة خلف كلِّ والٍ جائر : ( ومما قاله سهل بن عبداالله التستري رحمه االله تعالى في اعتقاده      

وابن ،  ٧١في كتابه الإبانة ص كما قرر ذلك أبو الحسن الأشعري،  ١/١٨٣أخرجه اللاكائي ج)  أو عدل
وقوام السنة الأصـفهاني  ،  ٢٩في كتابه شرح السنة ص والبراري،  ٢٧٨الإبانة الصغرى ص في كتابه بطة

  .رحمهم االله تعالى  ٢/٤٧٧في كتابه الحجة في بيان المحجة ج
وطبقـات  ،  ٣/٢٢المغني ج:  وينظر،  ١/١٦١أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج)  ١( 

اعتقاد علـي بـن   :  وينظر، لابن أبي العز  ٤٢٠وشرح العقيدة الطحاوية ص، لأبي يعلى  ١/٢٤١الحنابلة ج
  . ١/١٦٨المديني في أصول السنة للاكائي ج

  . ١/٣٥٠شرح فتح القدير ج)  ٢( 
  .  ٢٣/٣٥٣مجموع الفتاوى ج)  ٣( 
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  المسألة الخامسة
  . ؟ حكم الصلاة خلف الإمام المُسبل

  .  )١( ) أي أرخاه: أسبل إزاره  ( :قال ابن منظور : الإسبال في اللغة      
أو ، أو إزاراً ، ثوبـاً كـانَ   ، وإرسالُه ، اسه إرخاء الرجل لب ( :وفي الاصطلاح      

وهو ، بحيث يتجاوز الحد المقدر في نصوص الشارع ، أو سراويل ، أو عباءةً ، قميصاً 
  . )٢( ) الكعبان

  :  حكم تغطية الكعبين     
      أخذ رسول االله صـلى االله عليـه    ( :لحديث حذيفة رضي االله عنه قال  )٣(مكروه

، فإن أبيت فأسفل ،  هذا موضع الإزار: فقال  -أو ساقه  -سفل عضلة ساقي بأوسلم 
  . )٤( ) للإزار في الكعبين فإن أبيت فلا حق، فإن أبيت فأسفل 

  . )٥( وهذا بإجماع المسلمين، في حق الرجال  منهي عنه مطلقاً:  وإسبال الثياب     
وهذا ، للخيلاء والعجب والكبر ل إن كان الإسبا، من كبائر الذنوب  كبيرةوهو      

  . )٦(قول جمهور الفقهاء 
                                                        

وغريب الحـديث لأبي  ، )  حنفي(  ٢٨٤مختار الصحاح للرازي ص:  وينظر،  ٦/١٦٣لسان العرب ج)  ١( 
  . ٢/٣٣٩والنهاية في غريب الحديث ج،  ٣/٤٨٢بيدة جع
  . ١/٧٠٢للشيخ ناصر بن محمد الغامدي ج، أحكامه وضوابطه ، لباس الرجل )  ٢( 
  . ١٦بكر بن عبداالله أبو زيد ص/حد الثوب والأُزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة للشيخ:  ينظر)  ٣( 
في /ب ١٧٨٣والترمـذي ح ،  موضع الإزار أين هو/ب ٣٥٧٢وابن ماجة ح،  ٢٣٤٥٠رواه أحمد ح)  ٤( 

  .وصححه الألباني ،  مبلغ الإزار
  . ٢١حد الثوب والأُزرة ص)  ٥( 
المنتقى شرح الموطأ ، )  حنفية( للبرهانبوري وجماعة من علماء الهند  ٥/٣٣٣الفتاوى الهندية ج:  ينظر)  ٦( 
اموع شرح المهـذب  ،  ٣/٥٢٢ المدينة لابن نجم جعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم، للباجي  ٧/٢٢٦ج
 ١/٢٧٧كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع ج   ،  ٢/٢٩٨المغني ج،  ١/٥٧٥روضة الطالبين ج،  ٤/٣٣٨ج

لابن حجر  ٣٥٤-١/٣٥١ج ١٠٩الكبيرة ، الزواجر عن اقتراف الكبائر ، )  حنبلي( هـ ١٠٥١للبهوتي ت
  .هـ ٨٠٦للعراقي ت ٨/١٧٢في شرح التقريب جطرح التثريب ، )  شافعي( هـ ٨٠٧الهيتمي ت



  
 

وابـن  ، واختاره القاضي عيـاض  ، وإليه ذهب الحنابلة في رواية ،  أو لغير الخيلاء     
  . )١(وإليه مال الحافظ ابن حجر ، هـ ٥٤٣العربي من المالكية ت

،  خـيلاء : رد الإسبال يقضي بأنَّ مجوقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم ما (      
وإيـاك  : ( قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   : فعن أبي جري جابر بن سليم قال 

فظاهره ..  )٢()  وإنَّ االله عز وجل لا يحب المخيلة، فإا من المخيلة ، وإسبال الإزار 
فالمسلم ممنوع منه ، ذلك  ولو لم يقصد اللابس، يستلزم الخيلاء ، يدلُّ على أنَّ مجرد الجر 

لما ساغ ي ، ولو كان النهي مقصوراً على قاصد الخيلاء غير مطلق ، لكونه مظنة الخيلاء 
لكن ثبـت  ، لأن قصد الخيلاء من أعمال القلوب ، المسلمين عن منكر الإسبال مطلقاً 

عليه وسلم  ولهذا أنكر صلى االله،  الإنكار على المسبل إسباله دون الالتفات إلى قصده
       . )٣( ).. على المسبل إسباله دون النظر في قصده الخيلاء أم لا 

المنع  أنَّ ظنأن ي جوزي ولا ( :وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله تعالى      
د ذلك عليه الصـلاة والسـلام في   قيلأن الرسول لم ي ، د بقصد الخيلاءمقي الإسبالمن 

وهو قولـه لـبعض   ، المذكورين آنفا ، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر  ينالحديث
، لأنه  فجعل الإسبال كله من المخيلة،  )٤()  وإياك والإسبال فإنه من المخيلة(  أصحابه

، والوسـائل   فعمله وسيلة لذلكلا يكون إلا كذلك ، ومن لم يسبل للخيلاء  الغالبفي 
  . )٥( )الغايات  حكملها 

                                                        
حاشـية  ،  ١/٤٧٢الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف ج ،  ٣/٤٩٢الآداب الشرعية ج:  ينظر)  ١( 

عارضة الأحوذي شرح جامع الترمـذي  ،  ٦/٦٠١إكمال المعلم بفوائد مسلم ج،  ١/٥١٦الروض المربع ج
  . ١٠/٢٧٥فتح الباري ج، لابن العربي المالكي  ٧/٢٣٧ج
النووي في رياض  وصححه، وغيره ،  ما جاء في إسبال الإزار/ب،  اللباس/ك ٤٠٨٤رواه أبو داود ح)  ٢( 

  .  ٢/٧٦٩ج ٣٤٤٢الألباني في صحيح سنن أبي داود ح وصححه،  ٧٩٦الصالحين ح
  .بتصرف يسير  ٢٢حد الثوب والأزرة للشيخ بكر أبو زيد ص)  ٣( 
  . تقدم تخريجه )  ٤( 
  . ٦/٣٦٣موع فتاوى سماحته رحمه االله تعالى جمج)  ٥( 
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وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته  ( :وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله تعالى      
ثلاثـةٌ لا  : ( أن يعذَّب ما نزل من الكعبين بالنار ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم قـال  

: قـال  ، ولهم عذاب ألـيم  ، ولا يزكيهم ، ولا ينظر إليهم ، يكلمهم االله يوم القيامة 
مـن  ، خابوا وخسروا : قال أبو ذر ، ها رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاث مرار فقرأ

وقال ،  )١()  والمُنفِّق سلعته بالحَلف الكاذب، والمنانُ ، المسبلُ : قال ، هم يا رسول االله 
فهـذا  ،  )٢() من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة : ( صلى االله عليه وسلم 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريـرة  :  وأما من لم يقصد الخيلاء، يمن جر ثوبه خيلاء ف
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي : ( رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

ولم يقيد ذلك بالخيلاء ، ولا يصح أن يقيد ا بناء على الحديث الذي قبله ، ،  )٣()  النار
أزرة  : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : سعيد الخدري رضي االله عنه قال  لأنَّ أبا

لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ،  -أو قال  -المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج 
 )٤() وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ، ومن جر بطراً لم ينظر االله إليه يوم القيامة 

ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل  لفان ، والعقوبتين مختلفتان ،ولأن العملين مخت.. 
وأما من احتج علينا بحديث أبي بكر ، ، لما يلزم على ذلك من التناقض  المطلق على المقيد

  :ليس لك حجة فيه من وجهين : فنقول له ، رضي االله عنه 
  :  الوجه الأول     

                                                        
  .  وتنفيق السلعة بالحلف، والمن بالعطية ، بيان غلظ تحريم إسبال الإزار /ب ١٧١رواه مسلم ح)  ١( 
،  تحريم جر الثـوب خـيلاءَ  /ب ٤٢ومسلم ح،  لو كنت متخذاً خليلاً/ب ٣٦٦٥رواه البخاري ح)  ٢( 

  .وغيرهما 
من حديث أبي ،  ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار/ب،  اللباس/ك ٥٤٥٠حرواه البخاري )  ٣( 

  . هريرة رضي االله تعالى عنه 
،  في قـدر موضـع الإزار  /ب،  اللبـاس /، وأبـو داود ك  ٣/٤٤ج ١١٤١٥أخرجه الإمام أحمد ح)  ٤( 
،  ٢/١١٨٢ج ٣٥٧٣ح،  موضـع الإزار أيـن هـو   /ب،  اللبـاس /ك: ، وابن ماجة  ٤/٥٩ج ٤٠٩٣ح

  . ٢/٧٧١ج ٣٤٤٩الألباني في صحيح سنن أبي داود ح وصححه



  
 

إنَّ أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلـك   : (أنَّ أبا بكر رضي االله عنه قال      
فهو رضي االله عنه لم يرخِ ثوبه اختياراً منه ، بل كان ذلك يسترخي ، ومـع   )١( ).. منه 

ذلك فهو يتعاهده ، والذين يسبلون ويزعمون أم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيام عـن  
الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على  إن إنزال ثيابكم إلى أسفل من: قصد ، فنقول لهم 

ما نزل فقط بالنار ، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك ، لا يكلمكم 
  .االله يوم القيامة ، ولا ينظر إليكم ، ولا يزكيكم ، ولكم عذاب أليم 

  :  الوجه الثاني     
وشهد له أنه ليس ممـن  ، عليه وسلم أنَّ أبا بكر رضي االله عنه زكَّاه النبي صلى االله      

يصنع خيلاء ، فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن الشيطان يفـتح  
لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون ، واالله 

 ـ، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، نسـأل االله لنـا الهدايـة والعافيـة      حر في ر
  . )٢( )هـ  ٢٩/٦/١٣٩٩
  : حكم السدل في الصلاة     
ى عن السدل  ( :عن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم      

    . )٣( ) في الصلاة
هو إسـبال  : والسدلُ (  :هـ رحمه االله تعالى ٢٢٤قال الإمام القاسم بن سلام ت     

    . )٤( )ه فليس بسدل فإن ضم، جانبيه بين يديه  يضم الرجل ثوبه من غير أن

                                                        
  .  من جر إزاره من غير خيلاء/ ب اللباس/ ك ٣٤٦٥ح: أخرجه البخاري )  ١( 
  . ٢٠٩-١٢/٢٠٨ج ٢٢٣مجموع فتاوى الشيخ رحمه االله تعالى س)  ٢( 
 السدل في الصلاة ما جاء في/ب ١/١٧٤ج ٦٤٣وأبو داود ح،  ٢/٣٤٥ج ٨٥٣٢رواه الإمام أحمد ح)  ٣( 
الألبـاني في   وحسـنه ، وغيرهم ،  ما جاء في كراهية السدل في الصلاة/ب ٢/٢١٧ج ٣٧٨والترمذي ح، 

  . ١/١٢٦ج ٥٩٧صحيح سنن أبي داود ح
  . ٣/٤٨٢غريب الحديث لابن سلام ج)  ٤( 



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

أي )  العباءة( أنَّ من يلبس :  وبه تعلم ( :وقال الشيخ بكر أبو زيد وفقه االله تعالى      
، أو يضم جانبيه ، فيضمه ، فيرسله من جانبيه دون أن يدخل يديه في كُميه )  المشلَح: ( 

 بعض المُترفينولدى ،  الروافض وهو مشاهد من عمل،  عنه أنَّ هذا من السدل المنهي
  .      )١( )من المسلمين 

  .فإنه في الصلاة أخطر ؟ ، وإذا كان الإسبال ذه الخطورة      
إذ قـال لـه   ،  مسبلاً إزاره يصليبينما رجلٌ  ( : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال     

: ثمَّ قـال  ، ثمَّ جاء ، فذهب فتوضأ ،  اذهب فتوضأ: رسول االله صلى االله عليه وسلم 
يا رسول االله مالَك أمرتـه أن  : فقال له رجلٌ ، ثمَّ جاء ، فذهب فتوضأ ،  اذهب فتوضأ

وإنَّ االله تعالى لا ، إنه كان يصلي وهو مسبلٌ إزاره : فقال صلى االله عليه وسلم ، يتوضأ 
سمعـت  : ابن مسعود رضي االله عنه قـال  وعن ،  )٢( ) يقبل صلاةَ رجلٍ مسبلٍ إزاره

فليس مـن  ، من أسبلَ إزاره في صلاته خيلاء  ( :رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 
  . )٣( )االله جلَّ ذكره في حلٍّ ولا حرام 

                                                        
  . ٢٦-٢٥حد الثوب والأُزرة ص)  ١( 
،  الإسبال في الصـلاة /ب ١/١٧٢ج ٦٣٨اود حوأبو د،  ٢٧/١٨٣ج ١٦٦٢٨أحمد ح: رواه الأئمة )  ٢( 

وفي شـعب  ،  كراهية إسبال الإزار في الصـلاة /ب ٢/٢٤١ج ٣١٢١هـ في الكبرى ح٤٥٨والبيهقي ت
وقـال  ،  ٥/٤٨٨ج ٩٧٠٣والنسـائي في الكـبرى ح  ،  ٥/١٤٦ج ٩١٢٧ح،  ٥/١٤٥ج ٩١٢٦الإيمان ح

،  ٤/٣٩٢اموع ج) (  ومسلمرواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ( : هـ ٦٧٦النووي ت
) (  إسناده صـالح ( : وقال الذهبي ،  ٣/٢٨٣ابن علان في دليل الفالحين ج وأقره)  ٨٠١رياض الصالحين ح

هـ ٨٠٧وقال الهيثمي ت)  ٣٩٢الكبائر ص( على شرط مسلم في  وصححه)  ٢/٦٨٠ج ٢٩٣٢المهذب ح
ابـن مفلـح في الآداب    وصـححه )  ٥/١٢٥جمجمع الزوائد ) (  ورجاله رجال الصحيح، رواه أحمد : ( 

هـ رحمه االله في مجموع الحديث ١٢٠٦شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ت وصححه،  ٣/٥١٤الشرعية ج
  . ٤/١٠٢الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلَّى ج وصححه،  ١/٤٤ج
،  ٣٥١في المسـند ح  والطيالسي، واللفظ له  الإسبال في الصلاة/ب ١/١٧٢ج ٦٣٧رواه أبو داود ح)  ٣( 

والطبراني ،  ٥/٢٦٩ج ١٨٨٤والبزار ح،  كراهية إسبال الإزار في الصلاة/ب ٢/٢٤٣ج ٣١٢٣والبيهقي ح



  
 

  . إلى عدم صحة صلاة المسبل :فذهب ابن حزم وآخرون      
جزئ الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من ولا ت: مسألة  ( :قال ابن حزم رحمه االله تعالى      

من : كان يقال : ( وعن مجاهد )  لا ينظر االله إلى مسبل: ( وعن ابن عباس ... الرجال 
وليسوا إلا ، فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله ) لم يقبل االله له صلاة ، مس إزاره كعبه 

وعن ذر بن ، من أوساطهم بل ، لأنه ليس من صغار التابعين ، الصحابة رضي االله عنهم 
) من جر ثيابه لم تقبل له صلاة : كان يقال : ( وهو من كبار التابعين ، عبد االله المرهبي 

فمـن فعـل في   : ( قال علي ، رضي االله عنهم ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفاً من الصحابة 
 )..  مر فلا صلاة لـه ومن لم يصلِّ كما أُ، صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصلِّ كما أُمر 

)١( .  
  . )٢( )وجر الإزار كبيرة ، بطلاا متوجه  ( :الإمام الذهبي رحمه االله تعالى  وقال     
  .  )٣(بصحتها : وقال جمهور العلماء      
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله      

مسبل الإزار إلى ما تحت  ولا يجوز أن يصلي ( : ٣٧٥-٧/٣٧٤ج ٣٨٢٦رقم : تعالى 
،  لعدم أهليته لـذلك ، بمن يعفي لحيته ولا يسبل إزاره  إماماً ولا حالق اللحية، الكعبين 

إذا كانـت قراءتـه   ،  صحت صلاملكن لو صلَّى بالناس ، بسبب إسباله وحلق لحيته 
ليكـف عـن    وينبغي الاجتهاد في نصحه،  للفاتحة صحيحة سليمة واطمأنَّ في صلاته

وإبداله ، فإن أبى سعي في منعه من الإمامة ، عسى أن يهديه االله ، الإسبال وحلق اللحية 
  . ) بمن يلتزم بالحق

                                                        
مثل هذا لا يقـال  : ( وقال  ١٠/٢٥٦موقوفاً ابن حجر في الفتح ج وحسنه،  ٩/٢٧٤ج ٩٣٦٨في الكبير ح

  . ١/١٢٦ج ٥٩٥الألباني في صحيح سنن أبي داود ح وصححه، )  بالرأي
 .  ٧٥-٤/٧٣المحلى ج)  ١( 
  . ٦٨١-٢/٦٨٠المهذب ج)  ٢( 
)  مالكي( هـ ٨٩٧للمواق ت ١/٥٠٤التاج والإكليل لمختصر خليل ج،  ١/٢٠٦المبسوط ج:  ينظر)  ٣( 
  . ٣٠٤-٢/٣٠٣المغني ج، للنووي  ١٧٨-٣/١٧٦اموع ج، 
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فإنَّ أهـل   وإذا كان الإسبال حراماً ( :وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله تعالى      
لأن من شرط ، فبعض أهل العلم يرى أن صلاته تبطل  ، العلم اختلفوا في صلاة المسبل

لأنه ممنوع من لبسه ، م لا يحصل الستر به فالمحر، طاهراً ، ساتراً ، أن يكون مباحاً  الساتر
والشفاف لا يحصل الستر به ، اجتناب النجاسة  لأنه يجب، والنجس لا يحصل الستر به ، 

ولكن مع إصراره علـى  ، ة المسبل تصح إن صلا: وقال بعض العلماء ، كما هو ظاهر 
ي ولكـن إذا وجدتـه يصـلِّ   ، عند بعض العلماء  وإمامته لا تصح،  ذلك يكون فاسقاً

  . )١( )وأنت صلاتك صحيحة ،  عليه والإثمُ، فادخل معهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . ١٤٢-١٥/١٤١ج ١٠٠٢مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين س)  ١( 



  
 

  المسألة السادسة
  ؟ وشارب الدخان، ومقصرها ، حكم الصلاة خلف حالق اللحية 

لا ريب في تحـريم شـرب    ( :محمد بن إبراهيم رحمه االله تعالى : قال سماحة الشيخ      
 ، لأنه فاسق، ى الإمامة لَّوومثل هذا لا يجوز أن ي، وكذا حلق اللحية ، الدخان الخبيث 

به  يلمن صلاها إذا ابت،  الصلاة خلفه صحيحة مجزئة لكن ،والفاسق ليس أهلاً للإمامة 
  . )١( )..  ما فيها من النقصعلى الناس 
وأنَّ التقصير من العارضـين  ،  بعدم جواز التقصير من اللحية: وأفتى رحمه االله تعالى      

ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى االله ما ل(  :قال رحمه االله ، حكمه كحكم الحلق 
 ) ويطَولُونَ الشوارب، اهم لحونَ خالفُوا الْمجوس لأَنهم يقَصر : ( عليه وسلم أَنه قال

)٢(  ،٣( ) في الموضوع وهذا نص( .  
                                                        

  . ٢/٢٩٤ج ) هـ١٣/١١/١٣٨٣في  ١ـ  ٢٢٦٥ص ـ ف ـ  (مجموع فتاوى سماحته )  ١( 
خصـال  : بـاب   ٢٦٠ح › خالفوا اوس، وأرخوا اللحى ، جزوا الشوارب  ‹: رواه مسلم بلفظ )  ٢( 

فقلنا يا رسـول  ..  ‹: من رواية أبي أمامة رضي االله عنه  ٥/٢٦٤ج ٢٢٣٣٧وروى الإمام أحمد ح، الفطرة 
قصـوا  : صلى االله عليه وسـلم   فقال النبي: قال ، ويوفرون سبالهم ، أهل الكتاب يقصون عثانينهم  نَّإ: االله 

،  ٨/٢٣٦ج ٧٩٢٤ورواه الطـبراني في الكـبير ح   › خالفوا أهل الكتـاب و، ووفروا عثانينكم ، سبالكم 
،  اللحيـة  وهي عثنون جمع:  عثانينكم ‹: وقال  ٣/٢٤٩ج ١٢٤٥الألباني في السلسلة الصحيحة ح وحسنه

  . › الشارب وهو بالتحريك لةبالس جمع:  وسبالكم
إن اليهود يعفون شـوارم ويقصـون   ( حديث  ‹: هـ رحمه االله تعالى ٨٠٦وقال أبو بكر العراقي ت     

إن أهل الكتاب يقصـون  : قلنا يا رسول االله  (أحمد من حديث أبي أمامة )  ١٤٠ ١) (  فخالفوهم لحاهم
: قلـت  ) وخالفوا أهل الكتـاب  ، قصوا سبالكم ووفروا عثانيكم : فقال ، يوفرون سبالهم و، عثانينهم 

، أم يوفرون سبالهم ( ففي صحيح ابن جبان من حديث ابن عمر في اوس ، والمشهور أن هذا فعل اوس 
  . ٩٠-١/٨٩المغني عن حمل الأسفار ج ›)  ويحلقون لحاهم فخالفوهم

)  خالفوا اـوس : ( في حديث أبي هريرة عند مسلم )  خالفوا المشركين: ( قوله  ‹: وقال ابن حجر      
فـتح البـاري    ›ومنهم مـن كـان يحلقهـا    ،  لحاهمفإم كانوا يقصون ، وهو المراد في حديث ابن عمر 

  . ١٠/٣٤٩ج
  . ٥٦-٢/٥٢ج ) هـ ٨٨-٥-١٤في  ٨٨-١١١٩-ف-ص (مجموع فتاوى سماحته )  ٣( 



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

، إنَّ الأخذ مـن اللحيـة    ‹: ونقل ابن عابدين عن العلائي رحمهما االله تعالى قوله      
وأخـذُ  ، ومخنثة الرجال لم يبحه أحـد  ، كما يفعله بعض المغاربة ، وهي دون القبضة 

١( › ومجوس الأعاجم، الهنود  كلِّها فعلُ يهود( .  
زاد عن إنما هو فيما : والذي نقل عن ابن عمر رضي االله عنهما من تقصيره للحيته      

وكان ابن  ‹: قال الإمام البخاري رحمه االله تعالى ، فقط لا غير  الحج والعمرةفي القبضة 
    . )٢( › عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه

إلا في ، كنا نعفـي السـبال    ‹: وأما حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنهما أنه قال      
  .فضعفه الألباني رحمه االله تعالى ،  )٣( › حج أو عمرة

ويقال لمن أك لحيته بالقص من الأئمة والمؤذنين ويحتج بفعل ابن عمـر رضـي االله        
ولا ، فاتق االله تعالى ، وفي الحج أو العمرة ، القبضة  وهل أنت تركتها حتى تزيد عن:  عنهما

ي على سنة النبيصلى االله عليه وسلم  تكن قدوة لغيرك في التجن.  
ولا ، فلا يجوز الأخذ من طولها  حلق اللحية حرام ‹: وقال اللجنة الدائمة للإفتاء      

: وإذا كان لا يعلـم  ، الحكم ومن حلَقها يكون فاسقاً آثماً إذا كان يعلم ، من عرضها 
  . )٤( ›فإن قبل وأعفاها وإلا فهو فاسق ، فإنه يبين له الحكم 

قال العلامة الكبير والحافظ  ‹: وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله تعالى      
وإعفاء اللحيـة  ، أن قص الشارب  على: اتفق العلماء ( : الشهير أبو محمد ابن حزم 

  .  )٥( › ) فرض
                                                        

شرح :  وينظر،  ٢/٤١٨وحاشية ابن عابدين ج،  ١/٣٢٩ية في تنقيح الفتاوى الحامدية جالعقود الدر)  ١( 
  .  ١/٤٤٩حاشية الطحاوي ج،  ٢/٣٤٨فتح القدير ج

  . تقليم الأظافر/ب ٥٥٥٣ررواه البخاري ح)  ٢( 
  . ٩٠١في ضعيف سنن أبي داود ح الألباني وضعفه،  في أخذ الشارب/ب ٤٢٠١رواه أبو داود ح)  ٣( 
 . ٢٢/٧٥هـ مجلة البحوث ج١٧/١/١٤٠٣في  ٥٢٢٦السؤال الخامس من الفتوى رقم )  ٤( 
مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه :  وينظر،  ٣٠٣-٣/٣٠٢مجموع فتاوى سماحته ج)  ٥( 

  . ٥٢-٢/٥٠ج ٢٨٥االله تعالى رقم 



  
 

الـتي  ،  جملة الذنوب والمعاصي منها يرحلق اللحية وتقص ‹: وقال رحمه االله تعالى      
تضعفه نقص الإيمان وت ،١( › خشى منها حلول غضب االله ونقمتهوي( .  

والإصرار على حلقها مـن   ‹: وقالت اللجنة الدائمة برئاسة سماحته رحمه االله تعالى      
، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ، والإنكار عليه ، حالقها فيجب نصح ،  الكبائر

 وجب عزلُه إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، ولم ينتصح وعلى هذا إن كان إماماً لمسجد 
زجـراً لـه   ، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك ، 

إن لم يتيسر الصلاة وراء غـيره شـرعت   و، وإنكاراً عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة 
ي وراءه صلِّ، وإن خيف وراء غيره حدوث فتنة ، تحقيقاً لمصلحة الجماعة ،  الصلاة وراءه

  . )٢( ›وارتكاباً لأخف الضررين ، درءاً للفتنة ، 
  . )٣(وكذا قالوا في إمامة شارب الدخان      
، وإذا كان حلق اللحية معصـية   ‹:  وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله تعالى     

، والفاسق لا تصح صلاته عند كثير من أهل العلم ، فإنَّ المصر عليها يكون من الفاسقين 
  .      )٤( ›إلا أنه لا ينبغي أن يكون إماماً راتباً ، ولكن الصواب صحة إمامته 

فيقدم من يقصر مـن  هما ، على أشد لكن يقدم أخف الفاسقين ‹: وقال رحمه االله      
  . )٥( ›على حالقها  لحيته
أنَّ الصلاة خلف شارب الدخان أولى من الصلاة خلف حالق  ‹: وذكر رحمه االله      

  . )٦( ›إذا تساويا في الصفات المرجحة ، اللحية 
                                                        

 . ٣/٣٠٣مجموع فتاوى سماحته رحمه االله تعالى ج)  ١( 
  . ٧/٣٧٠ج ١٦٤٠رقم  الفتوى)  ٢( 
  . ٧/٣٧٣ج ١٧٥٦الفتوى رقم )  ٣( 
صالح بن فـوزان  : المنتقى من فتاوى الشيخ :  ينظر و،  ١٥/١٤٢ج ١٠٠٢مجموع فتاوى فضيلته س)  ٤( 

  . ٤٥الفوزان س
 . ١٠٥-٤/١٠٣الشرح الممتع ج)  ٥( 
  . ١٣٢-١٥/١٣١ج ٩٩٠مجموع فتاوى فضيلته رحمه االله تعالى س)  ٦( 



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

  : الخلاصة     
، كإسـبال الثيـاب   ، المعصية تبين لنا مما مضى أنَّ الصلاة خلف الإمام المُجاهر ب     

  : له أربع حالات ، أو شرب الدخان ، أوحلق أوتقصير اللحية دون القبضة 
  

  : الحالة الأولى      
  : هم على شاكلتهأو كلُّ، ألاَّ يوجد في القرية إلا هذا الإمام الفاسق      
السعي في  مع وجوب، وتركها خلفه من علامات أهل البدع ، فالصلاة خلفه واجبة      

 ‹: قوله رحمه االله تعالى وتقدم النقل عن شيخ الإسلام .. إزالته بعد نصحه والإنكار عليه 
 ،براً كان أو فـاجراً  ، إنه يصلِّي الجمعة والعيد خلف كل إمام : العقائد  ولهذا قالوا في

فإنَّ الصلاة ،  فإا تصلَّى خلفه الجماعات، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد 
هذا مـذهب جمـاهير   ، وإن كان الإمام فاسقاً ، في جماعة خير من صلاة الرجل وحده 

  . )١( ›أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما :  العلماء
   

  : الحالة الثانية     
لكن نخشى الفتنة ، ويمكن أداء الصلاة خلف غيره ، أنْ يوجد غير الإمام الفاسق      

كأن يكون أميراً ظالماً ، شوكة  منه لكونه صاحب..   
والآثار الكثيرة عـن  ، وعلى هذا تنزلُ الأحاديث الصحيحة ، فالصلاة خلفه واجبة      

 ‹ :قال الإمام ابن قدامة رحمـه االله تعـالى   ، السلف في جواز الصلاة خلف أئمة الجور 
فقد روينـا عـن   ،  الصلاة معهمخافوا الضرر بترك وفعلُ الصحابة محمولٌ على أم 

وإنما ، والحجاج يخطُب فصلّيا بالإيماء ، أما كانا في المسجد : وسعيد بن جبير ، عطاء 
  . )٢( ›يعلم ما  ا على أنفسهما إن صلَّيا على وجهفعلا ذلك لخوفهم

                                                        
  .  ٢٣/٣٥٣ع الفتاوى جمجمو)  ١( 
  .    ٢/١٠المغني ج)  ٢( 



  
 

الصحابة رضي االله عنهم كـانوا   فإنَّ ‹: وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه االله تعالى      
عيدون ، ون الجمعةَ والجماعةَ خلف الأئمة الفجار صلُّيولا ي ،  االله بـن كما كان عبد

، وكذلك أنس رضي االله عنه كما تقـدم  ،  )١(عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف 
وكذلك عبد االله بن مسعود رضي االله عنه وغيره يصلُّون خلف الوليد بن عقبة بن أبي 

، أزيدكم : ثم قال ، حتى إنه صلى م الصبح مرة أربعاً  ،وكان يشرب الخمر ، معيط 
أنَّ عثمان (  :وفي الصحيح ،  )٢(ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة : فقال له ابن مسعود 

 صر صلَّى بالناس شخصعفان رضي االله عنه لما ح أل سائلٌ عثمانَ ، بنفس : إنك إمام
إنَّ الصـلاة مـن   ، يا ابن أخي : فقال ! تنة ؟وهذا الذي يصلي بالناس إمام ف، عامة 

) وإذا أساؤوا فاجتنب إساءم ، فإذا أحسنوا فأحسن معهم ، أحسن ما يعملُ الناس 
)٤( › ... )٣( .  

مـن بقيـة    ثبت إجماع أهل العصـر الأول قد  ‹: وقال الشوكاني رحمه االله تعالى      
على الصـلاة  : ولا يبعد أن يكون قولياً ، إجماعاً فعلياً الصحابة ومن معهم من التابعين 

فكـان  ، لأنَّ الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس  ، خلف الجائرين
، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أميـة  ،  الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير

  . )٥( › وحالهم وحالُ أمرائهم لا يخفى

                                                        
وكان ابن عمر رضي االله عنهما إذا فاتتـه  ، بعرفة الجمع بين الصلاتين /ب ١٥٧٩رواه البخاري ح)  ١( 

  . الصلاة مع الإمام جمع بينهما
 وفي صحيح مسـلم مـن  ،  ٣/٢٠كابن قدامة في المغني ج، ذكر هذه القصة غير واحد من أهل العلم )  ٢( 

 أزيدكم: ثم قال ، شهدت عثمان بن عفان وأُتي بالوليد قد صلَّى الصبح ركعتين : ( رواية أبي ساسان قال 
  . حد الخمر/ب،  الحدود/ك ١٧٠٧ح.. )  فشهد عليه رجلان، 
  .صلِّ وعليه بدعته  :وقال الحسن ، إمامة المفتون والمبتدع : باب  ٦٦٣رواه البخاري ح)  ٣( 
مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه :  وينظر،  ٥٣٣-٥٣١ة الطحاوية صشرح العقيد)  ٤( 

  . ٢٦٦-٤/٢٦٤االله تعالى ج
  . ٣/٢٠٠نيل الأوطار ج)  ٥( 



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

  : الحالة الثالثة      
ولا نخشى من الصلاة خلفهم سطوة الإمـام  ، أن يوجد غيره من الأئمة العدول      

  .الفاسق 
  .وقال بعضهم بوجوب الإعادة ،  على كراهة الصلاة خلفه: فهنا اتفق الفقهاء      
رأيت رجلاً سكران أُصلي  ‹: ما قاله إمام أهل السنة لمَّا سأله رجلٌ فقال  وما أجمل     

 المساجد كثيرة؟  في البادية؟ أين أنت : ؟ قال  فأُصلي وحدي: قال ،  لا :خلفه ؟ قال 
  . )١( › تخطَّاه إلى غيره من المساجد: قال ، أنا في حانوتي : قال ، 
  

  : ابعة الحالة الر     
ولا نخشى من الصلاة خلفهم سطوة الإمـام  ، أن يوجد غيره من الأئمة العدول      

  .أو توبته ، كعزله ، رك الصلاة وراءه مصلحة شرعية ويترتب على ت، الفاسق 
لأنَّّ ، المنكر بعقدنا للصلاة وراءه  ونأثم لعدم تغيير، تجب الصلاة وراء غيره : فهنا      

ال ق، فالصلاة خلفه سبب في إبقاءه في الإمامة ، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
إنَّ تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز  ‹ :حمه االله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية ر

ويه عن ، يجب الإنكار عليه فإن كان مظهراً للفجور والبدع ، مع القدرة على غيره 
  .  )٢( › هجره لينتهي عن فجوره وبدعتهوأقلُّ مراتب الإنكار ، ذلك 

  
  
  
  
  

                                                        
  . ٣/١٩المغني ج)  ١( 
  . ٣٤٤-٢٣/٣٤١مجموع الفتاوى ج)  ٢( 



  
 

  المسألة السابعة 
  .؟  حكم أذان الفاسق

  . )١( أن يكون عدلاً: على أنَّ من الصفات المطلوبة في المؤذن :  لقد اتفق الفقهاء     
ولم يـداوم علـى   ، من لم يأت بكبيرة  ‹: والعدل كما عرفه أبو الخطاب الحنبلي      

  . )٢( › صغيرة
،  واتفقوا على جعل العدالة شرطاً في المؤذن الذي يعتمد عليه في دخول الأوقات     
لأنَّ الأذان ، فالفاسق لا يرتـب مؤذنـاً   ، ويعتمد عليه غيره ، تداءً الذي يؤذن اب: أي 

  . )٣(ولا يوثق به ، والفاسق لا يقبل قوله ، مشروع للإعلام 
ولا ،  القطع بالمنع بنصب الفاسق مؤذناً للبلدويظهر  ‹: قال الرملي رحمه االله تعالى      
كما نص عليه الشافعي في الأم في مواضع أخر ،  شيئاً من أمور الدينتولية الفاسق يجوز 

 ، ٤( ›وهو واضح( .  
لأنَّ الخبر أمانة ، بطل قوله في الأخبار إجماعاً ، فسقه  ثبتومن  ‹: وقال ابن العربي      

  . )٥( ›يبطلها  قرينةوالفسق ، 
                                                        

أحمـد الطحطـاوي   حاشية ،  ١٢/٦٠٨١فيض القدير للمناوي ج،  ١/١٥٠بدائع الصنائع ج:  ينظر)  ١( 
المهـذب  ،  ١/٨٤الأم ج، )  حنفـي ( على مراقي الفلاح شرح نـور الإيضـاح    ١/١٩٦هـ ج١٢٣١ت

 . ٣١٥-١/٣١٤المبدع ج،  ٢/٦٩المغني ج،  ٣/١٠٨هـ مع اموع للنووي ج٤٧٦للشيرازي ت
ني للكاسـا  ٦/٢٦٩بـدائع الصـنائع ج  :  وينظـر ،  ٣/١٠٨التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ج)  ٢( 
لابـن  .. المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات ، )  حنفي( هـ ٥٨٧ت

هـ ٤٥٠للماوردي ت ١٧/١٤٩الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ج،  ٢/٢٨٥هـ ج٥٢٠رشد الجد ت
  . ٢٢١سوزان الف تقى من فتاوى الشيخ صالحالمن،  ٩/٣٩٣المحلى ج،  ٦/١٩٥الكافي ج، )  شافعي( 
رد ،  ١/٢٧٧البحر الرائـق ج ،  ٦٩-٢/٦٨المغني ج،  ٢٨٨-١٩٩-١/١٨٦البحر الزخار ج:  ينظر)  ٣( 

-٣/١٠٨امـوع ج ، هـ ٩٥٤لأبي عبداالله المغربي ت ١/٤٣٦مواهب الجليل ج،  ٣٩٤-١/٣٩٣المحتار ج
 . ١/١٣٣شرح منتهى الإرادات ج،  ١/١٣٨مغني المحتاج للشربيني ج،  ١١٠

  . ١/١٢٩حاشية الرملي ج)  ٤( 
  . ١/٢٣والكافي ج،  ١/٩٩اية المحتاج ج:  وينظر،  ٤/١٧١٥أحكام القرآن ج)  ٥( 



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

  . ؟ ابع لغيره من المؤذنين العدولواختلف العلماء في صحة أذان الفاسق المُت     
فأطلق المصنف في الاعتـداد  :  )١( أذان الفاسقأما  ‹: قال المرداوي رحمه االله تعالى      
،  )٣(والكـافي  ،  )٢(والمغني ، والخُلاصة ، والفصول ، وأطلقهما في الهداية ،  وجهينبه 

وهـو   ،لا يعتد بـه  :  أحدهما، والفائق ، وابن تميم ،  )٤(والمحرر ، والشرح ، والبلغة 
 د في شرحه،  )٥(المذهببه في أظهر الوجهين :  قال ا عتدالدين، لا ي تقي قال الشيخ 

ومجمـع  ، والتلخيص ، ومسبوك الذهب ،  وصححه في المذهب، هذه الروايةُ أقوى : 
 ›يجب أن يكون المؤذن تقياًَ : قال في المُبهِجِ ، والحاويين ،  وقدمه في الفروع، البحرين 

ٍ من غير تقييـد أذان الفاسق وصرحوا بكراهة  ‹: وقال ابن نجيم رحمه االله تعالى ،  )٦(
وإن أذان الفاسق يصح أنه : وحاصله  ‹: وقال ابن عابدين ،  )٧( ›بكونه عالماً أو غيره 
  . )٨( ›الاعتماد على قبول قوله في دخول الوقت : أي ،  لم يحصل به الإعلام

 ‹: لشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله تعالى عن مؤذن يشرب الـدخان  وقال سماحة ا     
 ـ تعيينه مؤذناً فإنه لا يسوغُ،  المذكور يشرب الدخان إلى أَنَّ ونظراً ه لا يخفـى  ، ولعلَّ

وتعميد من يلـزم   مل ملاحظة ذلكفنأ ، أَن تتوفر في المؤذنين عليكم الشروط التي يجب ،
  . )٩( › اًا شرعرهبمراعاة الشروط الواجب توفُّ

                                                        
  . المُتابع لغيره من المؤذنين العدول: أي )  ١( 
  . ١/٢٤٨المغني لابن قدامة ج:  ينظر)  ٢( 
  . ١/١٠٢الكافي ج:  ينظر)  ٣( 
  . ١/٣٨ج المحرر في الفقه لابن تيمية:  ينظر)  ٤( 
  . ١/٢٠٢روضة الطالبين ج › أذان الفاسقكما يكره  ‹: وقال النووي )  ٥( 
  . ٢/٦٨ج،  ١/٢٤٨المغني لابن قدامة ج:  ينظر و،  ١٠٣-٣/١٠٢الإنصاف ج)  ٦( 
شـرح فـتح القـدير    ، )  حنفي( هـ ٩٧٠لابن نجيم ت ١/٢٦٨البحر الرائق شرح كتر الدقائق ج)  ٧( 

  .. ١/٢٤٧للسيواسي ج
  . ٢/٧٦حاشية ابن عابدين ج)  ٨( 
  . ٢/١٢٠ج ٤٢٦ هـ ٨٤-١١-٢٨في  ٣-٢٤٤٣-ق-صمجموع فتاوى سماحته )  ٩( 



  
 

  المسألة الثامنة
  .وقوع بعض المؤذنين في اللحن في أذام وإقامتهم ؟ 

والتغريـد  ،  )١( › الخطأ في الإعراب ‹: مما يطلق عليه اللحن كما قال أئمة اللغة      
  . )٢( والتطريب

م ؟ قال ل: قال ، قال لرجل أنا أبغضك : ( ومنه حديث ابن عمر  ‹: قال ابن الأثير      
  . )٣( › من تجاوز الحد،  فيه والتمديد التطريب أراد)  لأنك تبغي في أذانك: 

والخطأُ في القراءة ، واللغةُ ، طرب فيها :  ولَحن في قراءته ‹: وقال الفيروز آبادي      
 ..‹ )٤ (.  

مد :  قراءته وطرب في، في الصوت مده وتحسينه  التطريبو ‹: وقال ابن منظور      
  . )٥( ›ورجع 

فهو التطويل : التلحين  وأما ‹: وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله تعالى      
  .  )٦( › والإقامةفي الأذان  مكروه، وهو  والتمطيط

  : رحمهم االله تعالى  واتفق الفقهاء     
  .  )٧( المعنىلحن يحيل الأذان الذي يقع فيه  تحريم وبطلانعلى      

                                                        
، للـرازي   ٢٤٨مختار الصحاح ص،  ١٣/٢٨١لسان العرب ج،  ٤/٢٤١النهاية في غريب الحديث ج)  ١( 

  . للزبيدي  ٣٦/١٠٤تاج العروس ج
مختار ،  ٢٥٧-١٢/٢٥٥ج ٨/١٣٦ن العرب جلسا،  ٦/٧٤ج ١/٢٥٩الصحاح للجوهري ج:  ينظر)  ٢( 

  . ٥٢٣الصحاح ص
 . ١/١٤٤النهاية لابن الأثير ج)  ٣( 
  . ١٥٨٧القاموس المحيط ص)  ٤( 
  . ١/٥٧٧لسان العرب ج)  ٥( 
  .  ١٠/٢٦١مجموع فتاوى سماحته رحمه االله تعالى ج)  ٦( 
مواهـب  ، لابن الحاج  ٢/٤٠٧المدخل ج،  ١/٢٤٨فتح القدير ج،  ١/١٥٠بدائع الصنائع ج:  ينظر)  ٧( 

 ١٣٨-١/١٣٧شرح منتهى الإرادات ج،  ٢/٥٧المستوعب ج،  ٢/٥٨الحاوي الكبير ج،  ١/٤٣٨الجليل ج
  . ٢/٩٠المغني ج،  ٣/١١٨اموع ج، 
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فقال له عمر ،  أنَّ مؤذناً أذَّنَ فطرب في أذانه ‹: وروى ابن أبي شيبة رحمه االله تعالى      
  .  )١( ›وإلا فاعتزلنا أَذِّن أذاناً سمحاً  :بن عبد العزيز 

بلا نغمـات  سهلاً : أي )  سمحاً( قوله  ‹: هـ رحمه االله تعالى ٨٥٥قال العيني ت     
  . )٢( ›فاترك منصب الأذان : أي )  فاعتزلنا( قوله ،  وتطريب

  

     ي رحمه االله  أخرجأنَّ مما : هـ ٧٣٧ابن الحاج ت وذكررمن بغـداد الإمام الآج  :
  . )٣(بدعة التلحين في الأذان 

  

  : مثل ، وذكر بعض الفقهاء أمثلة للحن الذي يحيل المعنى      
لو  ‹: هـ رحمه االله تعالى ٦٨١قال السيواسي ت: لأنه استفهام ) آالله ( مد همزة      

  . )٤( ›إنْ كان قاصداً  عليه الكفروخيف ،  لا يصير شارعاً) االله ( مد ألف 
لأنه إذا مد الهمزة فهو ،  فأذانه غير صحيح ‹: وقال الشيخ محمد بن عثيمين      

    :قال االله ،  يستفهم             فهذا الأذان لا يصح
  . )٥( › من أي إنسان

  

 والمراد أن يكون خبراً إنشـائياً ، فيخرج إلى حيز الاستفهام ) أشهد ( المد في أول * 
)٦( .  

                                                        
وقال عمـر  : ( رفع الصوت بالنداء /وأصله في البخاري ب،  ١/٢٠٧ج ٢٣٧٥رواه ابن أبي شيبة ح)  ١( 

   ) . وإلا فاعتزلناذاناً سمحاً ن أأذِّ:  بن عبد العزيز
  . ٥/١١٤عمدة القاري ج)  ٢( 
  . ٢/٢٣١ذكره ابن الحاج في المدخل ج)  ٣( 
مرقـاة المفـاتيح   ،  ١/٢٠٤بلغة السالك لأحمد الصـاوي ج :  وينظر،  ١/٢٩٧شرح فتح القدير ج)  ٤( 
نهج القويم للهيتمي الم،  ١/٤٧٣حواشي الشرواني ج،  ١١٦مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص،  ٢/٣١٨ج

 . ١/٢٩٧شرح فتح القدير ج،  ١/٣٣٢البحر الرائق ج،  ١٥٤ص
  . ٩١س ١٢/١٦٦مجموع فتاوى الشيخ رحمه االله تعالى ج)  ٥( 
  . ١/٤٣٨مواهب الجليل ج)  ٦( 



  
 

      *١() أكبر ( من  الباء مد(  رالطبلبفتح الباء وهو ، فيصير جمع كَب )لأنه يجعل ،  )٢
  . )٣( › أو للشيطان، للحيض  اسم: أو هو  ‹، لفاً فيها أ
ر به المعنى فإنَّ يتغي فإن كان اللحن ‹: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله تعالى      

،  لأنه يحيل المعـنى فهذا لا يصح ، ) االله أكبار ( كما لو قال المؤذن ، الأذان لا يصح 
فـإنَّ الأذان  ، وأما إذا كان اللحن لا يتغير به المعنى ، ر وهو الطبل جمع كب: فإنَّ أكبار 

  . )٤( ›يصح مع الكراهة 
قول علي بن سلطان القـاري  :  ومما يدلُّ على خطورة هذا اللحن المُحيل للمعنى     

 أن يحترزوا مـن أغـلاط  ومن ثمَّ تأكَّد على المؤذنين  ‹: هـ رحمه االله تعالى ١٠١٤ت
ومـد  ، فيصير استفهاماً ، كمد همزة أشهد ،  ن تعمدهما كفر لفإنَّ بعضه، يقعون فيها 

  . )٥( ›بلٌ له وجه واحد وهو طَ، بالفتح ، جمع كَبر فيصير ، باء أكبر 
  . )٦(اختلاف الفقهاء في صحة صلاته : وأيضاً      

                                                        
مواهب الجليل ، )  شافعي( هـ ٦٨٤للقرافي ت ٥٧-٢/٥٦الذخيرة ج،  ١/٣٨٥رد المحتار ج:  ينظر)  ١( 
المبـدع  ،  ٢/٩٠المغـني ج ،  ٢/٥٧٠المستوعب ج،  ٢٥٨-٢٥٧علام الساجد للزركشي صإ،  ١/٤٣٨ج
 ١/١١٤تبـيين الحقـائق ج  ،  ١/٤٥٩اية المحتاج ج،  ١٣٨-١/١٣٧شرح منتهى الإرادات ج،  ١/٣٢٩ج

مختصر الإنصاف والشرح الكبير لشيخ الإسلام محمد بـن  ،  ١/٢٣٣حاشية الدسوقي ج، )  حنفي( للزيلعي 
الأذان لأسامة القوسي ،  ٨/١٢٧أضواء البيان ج،  ١/١٣٣إعانة الطالبين للدمياطي ج،  ١١٦ص عبدالوهاب

  . ٢٩٨-٢٩٧ص
  . ١٤/٦٩تاج العروس ج،  ٤/٢٠٢النهاية في غريب الحديث ج،  ١٢/١٦لسان العرب ج:  ينظر)  ٢( 
  .هـ ٩٧٠في تلابن نجيم الحن ١/٣٣٢البحر الرائق ج:  وينظر،  ١/٤٥٣حاشية ابن عابدين ج)  ٣( 
  . ١٠٦س ١٨٩-١٢/١٨٨مجموع فتاوى الشيخ ج)  ٤( 
،  ١٥٤المنـهج القـويم للـهيتمي ص   ،  ٢/٥٧الذخيرة للقرافي ج:  وينظر،  ٢/٣١٧مرقاة المفاتيح ج)  ٥( 

بلغة السـالك  ،  ١/٣٣٦حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج ج،  ١/٤٧٣حواشي عبدالحميد الشرواني ج
  . ١/٢٠٤لأحمد الصاوي ج

لأحمد الطحـاوي   ١/١٨٧حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ج،  ١/٥١٥مواهب الجليل ج:  ينظر)  ٦( 
  ) . حنفي( هـ ١٢٣١ت



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

أو ، زة االله إنْ مد هم ولا تنعقد ‹: هـ رحمه االله تعالى ١٠٥١قال منصور البهوتي ت     
 ›.. ر لأنه جمع كب، أكبار : أو قال ، المعنى  فيختلُّ، لأنه يصير استفهاماً ، مد همزة أكبر 

)١(  .  
  

 اعتقـد بعض أهل العلم من  كفَّروقد )  إلا االله( ثم يبتدئ ) لا إله ( الوقف على *      
  . )٢(ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ١/٤١٩مطالب أولي النهى ج،  ١/٣٣٠كشاف القناع ج:  وينظر،  ١/١٨٤شرح منتهى الإرادات ج)  ١( 
.  
  . ١/٤٣٨مواهب الجليل ج،  ٢/٥٧الذخيرة للقرافي ج:  ينظر)  ٢( 



  
 

  المسألة التاسعة
  .؟  حكم إمامة اللحان

     باللحن في القراءة المراد :  
والمراد  في الفاتحة ناللحوأما  ‹: رحمه االله تعالى المعطي  الجاوي أبو عبدالشيخ قال      
، لا خصوص اللحن في اصطلاح النحـويين  ،  ر شيء من حركاا أو سكنااتغي: به 

  . )١( › من ذلك ما هو أعمهنا  فالمراد، تغيير الإعراب والخطأ فيه : وهو 
  

  :في سورة الفاتحة حكم إمامة اللحان      
رحمهـم االله   )٥(وأحمد ،  )٤(والشافعي ،  )٣(ومالك ،  )٢(أبو حنيفة :  ذهب الأئمة     

في سورة الفاتحة لحنـاً يحيـل    إلى عدم صحة الصلاة خلف الإمام الذي يلحن: تعالى 
  . المعنى 
معنى شيء  حيلفي أم القرآن لحناً ي نحلَ وإنْ ‹: ه االله تعالى قال الإمام الشافعي رحم     
عليـه   رفي غيرها كرهتـه ولم أَ  نحوإن لَ،  عنه ولا عمن خلفهصلاته مجزئة  رلم أَمنها 
وإذا ، أن تجزئه صـلاته   القرآن رجوت القرآن وأتى بأم لأنه لو ترك قراءة غير أم،  إعادة

٦( ›خلفه إن شاء االله تعالى من  أجزأته أجزأت( .  
الائتمام بكلِّ إمام بالغ مسلم حر وعبد  ‹: وقال الإمام ابن عبد البر رحمه االله تعالى      

  .  )٧( ›إن لم يكن يلحن في أم القرآن لحناً يحيل المعنى ، جائز على استقامة 
                                                        

  ) . شافعي(  ٦١اية الزين ص)  ١( 
  . ١/٨٠الفتاوى الهندية ج،  ١/٣٨٢البحر الرائق ج:  ينظر)  ٢( 
  . ١/٣٦١منح الجليل ج،  ٢/٢٦شرح مختصر خليل ج،  ٢/٩٨التاج والإكليل ج:  ينظر)  ٣( 
مـة الحضـرمية   المقد،  ١/١٣٩إعانة الطالبين ج،  ١٤٨-٤/١٤٧اموع ج،  ١/١١٠الأم ج:  ينظر)  ٤( 
  . ١٧٨المنهج القويم ص،  ١/٦٣ج
  . ١/٤٨١كشاف القناع ج،  ٢/٢٦٨الإنصاف ج:  ينظر)  ٥( 
 . ١/١١٠الأم ج)  ٦( 
  . ١/٢١١الكافي في فقه أهل المدينة ج)  ٧( 



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

حيـل للمعـنى لم   المُ اللحن ‹: وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله تعالى      
صلاته ما تصح لم يصلحه ، لأنه أخرج١( ›عن كونه قرآناً  ه( .  
إذا كان يلحن لَحناً يحيل المعـنى   ‹: وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله تعالى      

  . )٢( ›ولا يجوز أن يبقى إماماً في هذه الحال ، فإنه لا يصلَّى خلفه 
التاء أو كسـرها مـن    كضم يحيل المعنىفاللحن الذي  ‹: ام الماوردي وقال الإم     

  . )٣( ›أو كسر كاف إياك ، أنعمت 
  

  :  وقال بعض الفقهاء بوجوب سجود السهو لمن لَحن في قراءته لحناً يحيل المعنى     
صورة سهواً في اليحيل المعنى وسجود السهو للَحنٍ  ‹: قال البهوتي رحمه االله تعالى      

 بطل الصلاة ، أو جهلاً واجبي ه٤( › فوجب السجود لسهوه، لأنَّ عمد( .  
  

  .فإنَّ الصلاة خلفه مكروهة : وأما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى      
يحيل وإنْ كان لَحنه في أم القرآن وغيرها لا  ‹: قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى      

  . )٥( › وأكره أن يكون إماماً بحال، ت صلاته أجزأالمعنى 
 › إذا لحن في القراءة كُرهت إمامته مطلقـاً  ‹: قال الإمام النووي رحمه االله تعالى و     

)٦( .  
لأنه نقص يـذهب  ، يكره إمامة اللحان  ‹: وقال الإمام ابن قدامة رحمه االله تعالى      

  . ) ٧( › ببعض الثواب
                                                        

  . ٣٠١-٢/٣٠٠ج ٦٨٩مجموع فتاوى سماحته رحمه االله تعالى )  ١( 
  . ١٥/٧٦ج ١٠٢٠مجموع فتاوى فضيلته رحمه االله تعالى س)  ٢( 
  . ٢/٢٧٠الإنصاف ج)  ٣( 
 . ١/٢١٢الروض المربع ج:  وينظر،  ١/٢٣٣شرح منتهى الإرادات ج)  ٤( 
 ) . شافعي( للجاوي أبو عبد المعطي  ٦١اية الزين ص:  وينظر،  ١/١١٠الأم ج)  ٥( 
  . ١/١٦٧الإقناع للشربيني ج:  وينظر،  ٤/١٤٩اموع ج)  ٦( 
  . ٢/٢٧٢الإنصاف ج:  وينظر،  ١/١٨٨الكافي ج)  ٧( 



  
 

  . )١( ›..  نص عليه أحمد، الذي لا يحيل المعنى إمامة اللحان تكره  ‹: اً قال أيضو     
  . )٢( › وعليه الأصحاب، وهذا المذهب  ‹: قال الماوردي رحمه االله تعالى      
والرملي في حاشيته ،  )٣(شرح المنهج بل قال بعض الفقهاء كالجمل في حاشيته على      

سواء أكـان  ، ومن ثمَّ جعل المغير للمعنى في الصلاة مبطلاً لها  ‹:  )٤(على اية المحتاج 
    .انتهى  › أو غيرهااللحن في الفاتحة 

  .وهل يرد على الإمام إذا لَحن في قراءته أم لا ؟      
في القـراءة   إذا غلط الإمام ‹: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله تعالى      

وإذا كان ذلـك في الفاتحـة   لمن خلفه أن يفتح عليه ،  شرع، فيها  لَحنبإسقاط آية أو 
في الصلاة ،  على من خلفه أن يفتح عليه وجب ا ركن٥( ›لأنَّ قراء( .  
في القـراءة علـى   إذا أخطأ الإمام  ‹: وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله تعالى      
وإذا كان لا يخلُّ ، سواء في الفاتحة أو غيرها ، المعنى فالواجب أن يرد عليه يخلُّ ب وجه

  . )٦( ›ولا يجب ، بالمعنى فإن الأفضل أن يرد عليه 
  
  
  
  
  
  

                                                        
، كلاهما لابن مفلح  ٧٥-١/٧٤النكت والفوائد السنية ج،  ٢/٧٧المبدع ج:  وينظر،  ٢/١٥المغني ج)  ١( 

، هــ  ١٠٨٣لابن بلبـان ت  ١٢٢أخصر المختصرات ص،  ١/٢٥٣الروض المربع ج،  ٥٢زاد المستقنع ص
  .هـ ١١٩٢للبعلي ت ١/١٧٢كشف المخدرات ج

  . ٢/٢٧٢ج الإنصاف)  ٢( 
 ) . شافعي(  ٢/٨٢حاشية الجمل على شرح المنهج ج)  ٣( 
لا يصـلَّى  : ونقلَ إسماعيلُ ابن إسحاق الثقفـي  ،  وتكره إمامة لحَّان ‹: ابن مفلح وقال ،  ٢/٣١٨ج)  ٤( 

 . ٣/١٩كتاب الفروع ج › خلفَه
  . ١٢/٥٧مجموع فتاوى سماحته رحمه االله تعالى ج)  ٥( 
  . ١٠٣٧ه رحمه االله تعالى سى فضيلتمجموع فتاو)  ٦( 



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

  المسألة العاشرة 
  .؟  على الإمامة والأذان -الراتب  - )١(حكم أخذ الرزق 

  : هنا حالتان      
  . )٢(ن بيت المال أن يكون الرزق م: الأولى      
علـى  أخذ الرزق من بيت المال  على أنه يجوز رحمهم االله تعالىفهنا اتفق الفقهاء      

إلا أنَّ الشافعية والحنابلة ، مما يتعدى نفعه إلى غير فاعله  الإمامة والأذان والإقامة ونحوها
دوا ذلك بعدم وجود المتبر٣( عقي(       .  

                                                        
.. كم راتبك : كم رزقك في الشهر ؟ : يقال ، أو العطاء الجاري ، هو العطاء : بالفتح : (  لغة الرزق ) ١( 
  . ٢٢٥المصباح المنير ص،  ١٠/١١٥لسان العرب ج) 

  . ١٣/١٦٠فتح الباري ج )ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين : (  واصطلاحاً     
مـا  :  فيكون تعريف الرزق بمعناه العـام ، هنا يطلق على ما يكون من بيت المال أو من غيره  والرزق     

أخذ المال على أعمال القُـرب  :  ينظر( نفعها للمسلمين يأخذه المسلم إعانة له على أعمال القُرب التي يتعدى 
  ) .للشيخ عادل شاهين  ٥٥-١/٥١ج
ولم يتعين مالكه ، كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين : ( يعرف في صدر الإسلام بأنه  بيت المال ) ٢( 
  . ٢٣٥ولأبي يعلى ص،  ٢١٣الأحكام السلطانية للماوردي ص) بل هو لهم جميعاً ، 

ج منـها ممـا يسـتحقه    أو يخر، الجهة التي تختص بكل ما يرد إلى الدولة : ( في هذا العصر بأنه  ويعرف     
  . ٣/٢٥٨المدخل الفقهي للزرقاء ج،  ١/٣٣٦الوظائف الاقتصادية للدرويش ج) المسلمون من مال 

وسهم الرسول صلى االله عليه وسلم ، )  ٤/١٥٤الأم للشافعي ج:  ينظر( الفيء :  وموارد بيت المال هي     
 ينظر( وخمس الخارج من الأرض من المعادن ، )  ٢١٤الأحكام السلطانية للماوردي ص:  ينظر( من الغنيمة 

:  ينظـر .. ( والهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم لبيت المـال للجهـاد   ، )  ٥٧الخراج لأبي يوسف ص: 
حاشية ابن عابـدين  :  ينظر.. ( وتركات المسلمين التي لا وارث لها ، )  ٨/٢٤٧الموسوعة الفقهية الكويتية ج

وزكـاة  ، )  ٢/٦٨بـدائع الصـنائع ج  :  ينظر.. ( ال الضائعة التي لم يعرف أصحاا والأمو، )  ٥/٤٨٨ج
( وهذه الأموال متنوعة المصادر والمصـارف  ، )  ٥/١٢٨البحر الرائق لابن نجيم ج:  ينظر( الأموال الظاهرة 

  ) . ١/١٠٥أخذ المال على القرب ج:  ينظر

شرح الزرقـاني  ،  ١/١٨٣المدونة ج،  ١/١٥٢ئع للكاساني جبدائع الصنا،  ١/١٤٠المبسوط ج:  ينظر)  ٣( 
-٣/١٢٦المهذب مع اموع ج،  ١/٨٤الأم ج،  ١/٢٣٦الخرشي على مختصر خليل ج،  ٢/٢على خليل ج



  
 

وليس ،  المؤذنون متطوعينوأُحب أن يكون  ‹: افعي رحمه االله تعالى قال الإمام الش     
ممن لـه أمانـة إلا أن    يؤذِّنُ له متطوعاًأن يرزقهم ولا واحداً منهم وهو يجد من  للإمام

ولا أحسب أحداً ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذناً أميناً لازماً يؤذن ، يرزقهم من ماله 
سـهم   ولا يرزقه إلا من خمس الخمس، فلا بأس أن يرزق مؤذناً  يجدهفإن لم ، متطوعاً 

ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء لأنَّ لكلّـه مالكـاً   ، النبي صلى االله عليه وسلم 
ويحلّ للمؤذن أخذ ، له أن يرزقه من الصدقات شيء  ولا يجوز: قال الشافعي ، موصوفاً 

  . )١( ›ولا يحلّ له أخذه من غيره بأنه رزق ، ق الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرز
لما روى عثمان  ولا يجوز أخذ الأجرة عليه ‹: وقال الإمام ابن قدامة رحمه االله تعالى      

أن اتخذ مؤذناً : إنَّ آخر ما عهد إليَّ النبي صلى االله عليه وسلم : ( بن أبي العاص أنه قال 
لفاعلـه   ولأنه قربة،  )٢(هذا حديث حسن : ترمذي قال ال)  لا يأخذ على الأذان أجراً

لأن ، به رزق الإمام من بيت المال من يقوم بـه   وإن لم يوجد من يتطوع، أشبه الإمام 
لأنَّ ، به لم يرزق  وإن وجد متطوع، عليه كالجهاد أخذ الرزق  فجاز، الحاجة داعية إليه 

  . )٣( ›المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ١٣٢الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص،  ١/٣٢٠الممتع شرح المقنع لابن المنجى ج،  ٢/٧٠المغني ج،  ١٣٢

.  
  . ٢/٧٧والحاوي للماوردي ج،  ٣/١٢٦اموع ج:  ظروين،  ١/٨٤الأم ج)  ١( 
  .سيأتي تخريجه إن شاء االله تعالى )  ٢( 
  . ١/٣٢٠والممتع للتنوخي ج،  ١/٤٠٩الإنصاف ج:  وينظر،  ١/١٠٦الكافي ج)  ٣( 



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

  الحالة الثانية 
  

ات الخيرية ونحوهم أو الجمعي، أن يكون الراتب أو الأجرة أو المسكن من المصلِّين      
.  
  

  : رحمه االله تعالى  )١(شيخ الإسلام ابن تيمية  رجحفهنا      
، من غير شـرط   )٣(والحاجة ،  )٢(عدم جواز أخذ الأجرة إلا في حالة الضرورة      
  . )٤(الأقوال في هذه المسألة  أوسطذا هو وه

  

في  جميعـاً كلمتهم  اتفقتوقد  ‹: قال ابن عابدين ،  )٥(متأخري الحنفية وهو قول      
  . )٦( › بالضرورةالشروح والفتاوى على التعليل 

  

  .رحمهم االله تعالى  )٧( مذهب الإمام أحمدوهو قولٌ في      
  : االله عنه قال  عثمان بن أبي العاص رضي لحديث    

                                                        
  . ٣٠/٢٠٧مجموع الفتاوى ج)  ١( 
  . ٤/٤٨٢لسان العرب ج) لشدة والضيق وا، الاحتياج الشديد : اسم من الاضطرار : (  الضرورة لغة ) ٢( 

الأشباه والنظائر للسيوطي ) قارب هي بلوغ الإنسان حداً إذا لم يتناول الممنوع هلك أو : (  واصطلاحاً     
  . ٢/٣١٩المنثور في القواعد للزركشي ج،  ١٧٦ص
يث التوسـعة  ما يفتقر إليها من ح: (  واصطلاحاً،  ٢/٣٤٢لسان العرب ج) الافتقار : (  الحاجة لغة ) ٣( 

  . ٢/٩الموافقات للشاطبي ج) ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب 

وأخذ المال على أعمال القُـرب  ،  ٢٩٦أحكام الأذان والنداء والإقامة للشيخ سامي الحازمي ص:  ينظر)  ٤( 
  . ٢٢٠-١/١٨٣للشيخ عادل شاهين ج

بدائع ،  ١/١٤٠المبسوط ج،  ٦/٧٥٦الدر المختار ج،  ١/٢٦٨لبحر الرائق لابن نجيم جا: مثلاً  ينظر)  ٥( 
  . ١/١٥٢الصنائع ج

  . ٣٥-٥/٣٤ج ١/٢٦٣حاشية ابن عابدين ج)  ٦( 
شرح ،  ٤/٤٣٥الفروع ج،  ١/٣١٣المبدع ج،  ٣٠/٢٠٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج: مثلاً  ينظر)  ٧( 

  . ١/٢٣٤كشاف القناع ج،  ٤٠٩و ١/٣٨١جالإنصاف ،  ١/١٣٢منتهى الإرادات ج



  
 

، أنت إمامهم  :قال صلى االله عليه وسلم ، اجعلني إمام قومي : قلت يا رسول االله  ‹     
  . )١( ›واتخذْ مؤذناً لا يأخذُ على أذانه أجراً ، واقتد بأضعفهم 

إلا في  )٢(وكذا الإمامـة  ، على الأذان  فدلَّ الحديثُ على عدم جواز أخذ الأجرة     
بمراعاتـه للأوقـات    ‹ولأنه ، لقلّة من يقوم به حسبة الله تعالى ، رة والحاجة حال الضرو

يمنعه الاكتساب الأجرة لئلا  فيأخذ، اكتسابه عما يكفيه لنفسه وعياله  يقلّوالاشتغال به 
بـل  ، المذكور  الثوابفله ، ذلك لم يأخذ أجراً  ولولا، عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة 

  . )٣( ›وإنما الأعمال بالنيات ، وهما الأذان والسعي على العيال  تينيكون جمع بين عباد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ٥٣١ح أخـذ الأجـر علـى التـأذين    /ب،  الصلاة/وأبو داود ك،  ١٦٣٧٨أخرجه الإمام أحمد ح)  ١( 
ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانـه  /ب) حديث حسن صحيح : ( والترمذي وقال ،  ١/٢٦٠ج

 ٦٧١حؤذن الذي لا يأخذ على أذانـه أجـراً   اتخاذ الم/ب،  الأذان/والنسائي ك،  ١/٢٥٠ج ٢٠٩حأجراً 
،  الصـلاة /وابن خزيمـة ك ،  ١/٢٣٦ج ٧١٤ح السنة في الأذان/ب،  الأذان/ وابن ماجة ك،  ٢/٣٥١ج
 ١٨٦٥ح ع بـالأذان التطـو /والبيهقي في الكـبرى ب ،  ١/٢٢١ج الزجر عن أخذ الأجر على الأذان/ب
من كره للمؤذن أن يأخذ /ب ٢٣٦٩أبي شيبة حوابن ،  ٩/٥٢ج ٨٣٦٥والطبراني في الكبير ح،  ١/٤٢٩ج

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : ( وقال  ١/٤٤٦ج الصلاة/والحاكم ك،  على أذانه أجراً
)  والحديث صحيح بكل حـال : ( وقال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على سنن الترمذي ، الذهبي  ووافقه) 
  . ١/١٠٧ج ٤٩٧ داود حوصححه الألباني في صحيح سنن أبي،  ١/٤١٠ج
أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد ،  ٨/١٩١والمحلى لابن حزم ج،  ٧٦-٢/٦٦الذخيرة للقرافي ج)  ٢( 

  . ٧٤المحسن المنيف ص
حاشية ابـن  ،  ٢/٦٠الاختيار لتعليل المختار للموصلي ج،  ٣٠/٢٠٧ج ٢٤/٣١٦مجموع الفتاوى ج)  ٣( 

  . ٤/٣٠اشية الطحطاوي على الدر المختار جح،  ٥/٤٤٢ج ٣٩٢و ١/٢٦٣عابدين ج



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

  :تنبيه 
  :حول مبالغة بعض الأئمة في استعمال مكبرات الصوت الخارجية وجهاز الصدى      
فقد فشا في الآونة الأخيرة استعمال  ‹: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله تعالى      

الذي فوق المنارة لتسمع منه الصلاة تكبيرها وقراءـا في   الأئمة لمكبر الصوتكثير من 
، فإنَّ الإمام إنما يصلي بأهل المسجد لا  وهذا أمر لا تدعو الحاجة إليه، الصلوات الخمس 
أن بعض الناس قـد يتـهاون في   :  وهو مع ذلك يوقع في أمور منها، بمن كان خارجه 

لأنه يسمع الصلاة ركعة ركعة ، وجزءاً جـزءاً ، فيتباطـأ   ، د المبادرة إلى حضور المسج
 ومنها، اعتماداً على أنَّ الإمام في أول الصلاة ، فيمضي به الوقت حتى ربما تفوته الصلاة 

أن المقبل إلى المسجد وهو يسمع قراءة الإمام قريبة الانتهاء تجده يسرع إسراعاً يوقعه في : 
أن في ذلك تشويشاً وأذية لمن يسمعه من المصلين :  ومنها، ع النهي رغبة في إدراك الركو

في البيوت والمساجد كما اشتكى من ذلك بعض الناس ، حتى أخبرني أحدهم أن بعـض  
 آخر بتكبيره ، وعلمت ربتأمين إمام مسجد آخر سمع صوته ، وكب نالمصلين في مسجد أَم

ولا يخفى ما رواه الإمام ، إمام مسجد آخر  أنَّ رجلاً تشوش عليه التشهد لسماعة قراءة
عن البياضي فـروة  ،  العمل في القراءة: شرح الزرقاني في باب  ١/١٦٧مالك في الموطأ 

أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج على النـاس وهـم   : بن عمرو رضي االله عنه 
يناجي ربه فلينظر بما يناجيه إنَّ المصلي  : (فقال ، وقد علَت أصوام بالقراءة ، يصلُّون 

: تحت عنوان  ٢/٣٨وروى أبو داود ،  )١() ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ، به 
: ( عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قـال  )  رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل( 

اعتكف رسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشـف  
ألا إنَّ كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً ، ولا يرفع بعضكم على : الستر وقال 

                                                        
ذكر قـول   ٥/٣٢ج ٨٠٩١والنسائي في الكبرى ،  العمل في القراءة/ب ١/٨٠ج ١٧٧رواه مالك ح)  ١( 

 ٤٢١٧وعبد الـرزاق في المصـنف ح  ، لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن : النبي صلى االله عليه وسلم 
  . ١٩٥١الألباني في صحيح الجامع ح وصححه،  ٢/٤٩٨ج



  
 

حديث البياضـي وأبي  : ( قال ابن عبد البر ،  )١() بعض في القراءة ، أو قال في الصلاة 
وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه لابـن قاسـم   ،  )٢() سعيد ثابتان صحيحان 

وفي جواب له ، ) أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين ليس لأحد : (  ٢٣/٦٤
ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد ، أو  : (من الفتاوى الكبرى ط قديمة  ١/٣٥٠

وما ذكره الشيخ رحمه االله تعالى موافق لما دلَّ ، أهـ )  فعل ما يفضي إلى ذلك منع منه
ً حين يكون التشويش أعظم إذا فُتحت نوافذ المنع قوةويزداد ، عليه الحديثان المذكوران 

وفي إغلاقها درء لما يحصل من التشويش ، أو كان الناس يصلُّون في الرحبات ، المساجد 
أن يستثنى من ذلك المسجدان المكي والنبوي ، وكذلك الجوامـع في   ولا مانع، والأذية 

المسجد فيحتاجون إلى سماع صوت  لأنه ربما يكون بعض المصلِّين خارج، صلاة الجمعة 
أن لا تكون الجوامع متقاربة يشوش بعضها على بعض ، فإن كانـت  :  بشرط، الإمام 

وتلغى حينئذ ، كذلك فإنه توضع سماعات على جدار المسجد تسمع منها الخطبة والصلاة 
  .  )٣( ›سماعات المنارة لتحصل الفائدة بدون أذية للآخرين 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
والبيهقي في الكـبرى  ،  في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل/ب ٢/٣٨ج ١٣٣٢رواه أبو داود ح)  ١( 
وعبـد الـرزاق في   ، من لم يرفع صوته بالقراءة شديداً إذا كان يتأذَّى به من حوله /ب ٣/١١ج ٤٤٧٩ح

  .    ١/٢٤٧ج ١١٨٣الألباني في صحيح سنن أبي داود ح وصححه،  ٢/٤٩٨ج ٤٢١٦المصنف ح
  . ٢٣/٣١٩التمهيد لابن عبد البر ج)  ٢( 
  . ٤٨-١٣/٤٧ج ٤٤٧مجموع فتاوى فضيلته رحمه االله تعالى س )  ٣( 



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

  :في المساجد ) الصدى ( حكم استعمال جهاز      
إذا كان لا يحصلُ من جهاز ترديد  ‹: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله تعالى      

أما إذا كان يحصلُ منه ترديد ، الصدى إلاَّ تحسين الصوت داخل المسجد فلا بأس به 
فيغير كلام االله تعالى ، وة لأنه يلزم منه زيادة حرف أو حرفين في التلا،  الحروف فحرام
 وهي بدعة: وقال ، أحمد قراءة الألحان  وكَره: ( قال في كتاب الإقناع ، عما أُنزل عليه 

  . )٢( › )١()  مرحفإن حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفاً ، 
مـن   – تعالى هداهم االله –ما يشاهد من بعض الأئمة :  ومما يجدر بنا التنبيه عليه     

، فإذا أراد أن يكبر قرب فمه إليـه  ، المكرفون ) اللاقط ( مبالغتهم في القرب من جهاز 
وإذا أراد أن يرفع من الركوع ، وإذا أراد أن يركع رجع قليلاً ، وكذلك إذا أراد أن يقرأ 

، العـالمين  وسوء الخشوع أمام رب ، من كثرة الحركة ، وهكذا في صلاته ، تقدم قليلاً 
  . نسأل االله السلامة والعافية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
كشاف القنـاع  ،  ١/٢٥٥شرح منتهى الإرادات ج،  ١٠/٢٣٠المبدع ج،  ٦/٤٩٤الفروع ج:  ينظر)  ١( 
  . ٢١آداب المشي إلى الصلاة ص،  ١/٥٩٨مطالب أولي النهى ج،  ١/٤٣٣ج
  . ١٥/٧٧ج ١٠٢١مجموع فتاوى فضيلته رحمه االله تعالى )  ٢( 



  
 

  المسألة الحادية عشرة
وانتفـاء  ، ر الشروط وبعد توفُّ، لا يجوز إطلاق لفظ الفسق على الغير إلا بدليل      

  . )١(؟ الموانع 
لا يرمي رجلٌ  ‹: يقول  عن أبي ذر رضي االله عنه أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم     

 )٢( ›إنْ لم يكن صاحبه كذلك ، إلا ارتدت عليه ، ولا يرميه بالكفر ، بالفسوق رجلاً 
.  

: أو قال له ،  أنت فاسق: وهذا يقتضي أنَّ من قال لآخر  ‹: قال الحافظ ابن حجر      
وأنه إذا كان ، كان هو المستحق للوصف المذكور ، فإنْ كان ليس كما قال ، أنت كافر 
ولكن لا يلزم من كونـه لا  ، لكونه صدق فيما قال ، ليه بشيء لم يرجع ع، كما قال 

بـل في  ، أنت فاسق : أن لا يكون آثماً في صورة قوله له ، يصير بذلك فاسقاً ولا كافراً 
تعييره وإن قصد ،  نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جازإن قصد : هذه الصورة تفصيل 

، ور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسـنى  لأنه مأم، ومحض أذاه لم يجز ،  وشهرته بذلك
لأنه قد يكـون سـبباً لإغرائـه    ، فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف 

ولا سيما إن كـان  ، كما في طبع كثير من الناس من الأنفة ، وإصراره على ذلك الفعل 
  . )٣( › الآمر دون المأمور في المترلة

، في مواضع من فتـاواه   هذه القاعدةم ابن تيمية رحمه االله تعالى شيخ الإسلا وقرر     
ونصوص الأئمـة بـالتكفير   ، فإنَّ نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة  ‹: منها قوله 

إلا إذا وجدت الشروط ، لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين ، والتفسيق ونحو ذلك 
فـإنَّ  ، هذا في عذاب الآخرة ، صول والفروع لا فرق في ذلك بين الأ،  وانتفت الموانع

أو غير خالد ، المستحق للوعيد من عذاب االله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار 

                                                        
  .هـ ٤٧٤للباجي ت ٧١٨إحكام الفصول في أحكام الأصول ص:  ينظر)  ١( 
  .   ٦١ح الإيمان/ك، ولمسلم نحوه ،  ما ينهى من السباب واللعن/ب ٥٦٩٨رواه البخاري ح)  ٢( 
  .  ١٠/٤٦٦فتح الباري ج)  ٣( 



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

سواء كان بسـبب  ، يدخل في هذه القاعدة ، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق ، 
  . )١( ›هو الفسق بالأعمال و، أو بسبب فجور في الدنيا ، أو عبادية ، بدعة اعتقادية 

، والحكم بتخليده في النار ، المعين منهم تكفير الواحد لكن  ‹: وقوله رحمه االله تعالى      
القول بنصـوص الوعـد   فإنا نطلق ، موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه 

حتى يقوم فيه ،  عامولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك ال، والتكفير والتفسيق ، والوعيد 
٢( ›عارض له المقتضي الذي لا م( .  

أني من ، ومن جالسني يعلم ذلك مني ، هذا مع أني دائماً  ‹: رحمه االله تعالى  هلووق     
إلاَّ إذا علم أنه قـد  ، وتفسيق ومعصية ن إلى تكفير معيأعظم الناس ياً عن أنْ ينسب 

وعاصياً ، وفاسقاً أخرى ، خالفها كان كافراً تارة  التي من،  قامت عليه الحجة الرسالية
ولم يشهد أحد منهم على ، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل .. أخرى 

  .  )٣( ›لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية ،  أحد
  

من سماحة مفتي الديار السعودية محمد بن ذا التعميم المبارك وأختم رسالتي هذه      
   :حيث قال ، اهيم آل الشيخ رحمه االله تعالى إبر

     ›  ؤسف ،  من مجاهرة بعض الموظفين بحلق لحاهمبناء على ما هو مشاهدوهو شيءٌ ي
التي ينبغي أن يكون موظفوها قدوة حسنة ، ولاسيما موظفي هذه المصلحة الدينية ، له 

لعموم موظفي  لذا فإننا نعلن، في التمسك بتعاليم الرسول صلى االله عليه وسلم ، لغيرهم 
فله مهلة ، حالقاً لها الآن ومن كان ،  بأن من حلق لحيته فسيجري فصله: هذه الرئاسة 
طاعة الله ورسوله صلى االله عليه ، فإن أعفى لحيته فذلك هو الواجب عليه ،  عشرين يوماً

، لفوا المشركين خا: ( بقوله صلى االله عليه وسلم ، ومخالفة لأعداء االله ورسوله ، وسلم 

                                                        
  . ١٠/٣٧٢مجموع الفتاوى ج)  ١( 
  . ٥٠١-٢٨/٥٠٠الفتاوى جمجموع )  ٢( 
  . ٣/٢٢٩الفتاوى ج)  ٣( 



  
 

  :وقال االله سبحانه وتعالى ،  )١()  واحفوا الشوارب، وفروا اللحى      

            اهرة بعصيان االله ورسوله صلى االله عليهفي ا وإن استمر
  .  )٢( ›وصلى االله على محمد ، واء السبيل واالله الهادي إلى س، فسيجري فصله ، وسلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 . تقليم الأظفار/ب ٥٥٥٣رواه البخاري ح)  ١( 
  . ٣٢٥-١٢/٣٢٤ج ٤١٠٥) هـ ١/٦/١٣٨٢في  ٢/  ١٦٢٠ق / ص ( مجموع فتاوى سماحته )  ٢( 



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

  المسألة الثانية عشرة
  .؟  أهم النتائج

  .       أهمية اختيار العدول للإمامة والأذان *      
      * الكبائر قصداً : الفسق على الصغائر بغير تأويل ، هو ارتكاب أو الإصرار.  
  .الصغائر معرفةُ حد الكبائر و*      
ولا كبيرة مع ، إذ لا صغيرة مع الإصرار ، الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر *      

  .التوبة والاستغفار 
إلى عدم صحة الصلاة خلف الفاسق  :ذهب الإمام مالك رحمه االله تعالى في رواية *      

  .وهو المذهب عند الحنابلة ، في غير الجمعة والعيدين 
ورأى ، فالجمهور على صحة صـلاته  ، ف العلماء في صحة صلاة المسبل اختل*      

  .البعض بطلاا 
 على أنه لا ينبغي تولية الفاسق للإمامة: رحمهم االله تعالى لم يتنازع الأئمة الأربعة *      

.  
بوجوب الصلاة خلف غير حالق اللحيـة   :صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء *      

ر له ذلك على من تيس.  
 ـ، بأنَّ حالق اللحية  :أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله تعالى *       اهر وا

  .لا يصلح للإمامة  فاسق،  الدخان بشرب
 ـم مقدلا يأنسان ذا أمكن لإإف :قال شيخ الإسلام ابن تيمية *        للمنكـر في  اًرظهِ

  . مامة وجب ذلكالإ
ووجوب ، بحرمة ترتيب الفاسق إماماً ابتداءً : لشيخ محمد بن إبراهيم أفتى سماحة ا*      

  .عزله ولا كرامة 
  .إن لم تحصل فتنة ، السعي في إزالة الإمام المسبل  :أوجب مفتيا البلاد السعودية *      



  
 

ولا يعتمد عليه غيره في دخـول  ، اتفق الفقهاء على أنَّ الفاسق لا يرتب مؤذناً *      
  .قات الصلوات ابتداءً أو

  .اختلف الفقهاء في صحة أذان الفاسق المُتابِع لغيره من المؤذنين العدول *      
  .اتفق الفقهاء على تحريم وبطلان الأذان الذي يقع فيه لحن يحيل المعنى *      
يبطل ف) أكبر ( مد الباء من : أنَّ من اللحن الذي يحيل المعنى  ذكر بعض الفقهاء*      

  . ولا تنعقد به الصلاة ، بذلك الأذان 
إلى : وأحمد رحمهم االله تعـالى  ، والشافعي ، ومالك ، أبو حنيفة :  ذهب الأئمة*      

وذهب ، عدم صحة الصلاة خلف الإمام الذي يلحن في سورة الفاتحة لحناً يحيل المعنى 
  .عنى بعضهم إلى كراهة الصلاة خلف الإمام اللحان الذي لا يحيل الم

ذهب شيخ الإسلام إلى عدم جواز أخذ الراتب على الإمامة والأذان إذا كـان  *      
  .من المصلين ونحوهم إلا عند الحاجة والضرورة 

وبعـد تـوفّر   ، اصطلاح شرعي لا يجوز إطلاقه على الغير إلا بدليل : الفسق *      
  .وانتفاء الموانع ، الشروط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

  أهم المقترحات
أقترح على القائمين على وزارات الشئون الإسلامية والمساجد والأوقاف في البلاد      

  : الإسلامية بالتعميم على كافة الجهات التابعة لهم
وغيرهـم ممـن   ،  والمُقصر لها،  عدم جواز تعيين المُسبل لثوبه والحالق للحيته -١     

  .إذا عدم الأكمل والأعدل  إلا لمثلهم، يجاهر ببعض المعاصي للإمامة والأذان 
فهـو  فمن تاب ورجع ، ئمة والمؤذنين من تلبس ذه المعاصي من الأ مناصحة -٢     

  .ومن أصر فيتم عزله ، المطلوب 
الأئمـة  لمُتابعة  ،مكونة من أهل العلم في كل مدينة ومحافظة  إنشاء لجنة مختصة -٣     

وتنبيههم علـى  ، في كيفية الإمامة والخطابة والأذان  تباع السنةشادهم لاوإر، والمؤذنين 
ن وقع منـهم في بعـض   موالرفع ع، قصة للإمامة والخطابة والأذان الأخطاء المُخلَّة والمُن

  .علامات الفسق 
  :  وأقترح أيضاً     
     نة من بعض أساتذة القراءات وغيرهم من أهل العلم لاختبار لجـان  تشكيل لجنة مكو

  .ومراقبة الأئمة والمؤذنين إن وجدت قبول 
وخاصة قبـل  ، الأئمة والمؤذنين مع كبار علماء بلدهم سنوياً الخطباء واجتماع  -٤     

والاستفادة من إرشـادام  ، موسم الحج  وأ، كموسم شهر رمضان ، المواسم الفاضلة 
  .وتوجيهام 

وخاصة في ، الأئمة والمؤذنين اء والخطبإيجاد دورات علمية يتم من خلالها قبول  -٥     
  .   المدن الكبرى 

 ـ ، م وطلب العلم تنبيه الأئمة على أهمية التعلَّ -٦      ق بصـلام  وخاصة فيمـا يتعلَّ
وعلـم  ، يجب أن يتعلَّم علم الطهارة  ‹: قال الإمام الآجري رحمه االله تعالى ، وإمامتهم 
  . )١( › وإلا فقد تعرض لعظيمٍ، الصلاة 

                                                        
  .  ٣/٥كتاب الفروع لابن مفلح ج)  ١( 



  
 

: وأقل الأحـوال  ، إلزام الأئمة بإلقاء الدروس العلمية والوعظية في مساجدهم  -٧     
وكتـب  ، كفتاوى الأئمـة العلمـاء   ، القراءة اليومية من الكتب المفيدة لعموم المصلين 

وعدم الاسـتمرار  ، ولو مرة واحدة كل يوم ، والتنويع في ذلك بعد الصلوات ، التوحيد 
ع بل ينـو ، وكأنَّ ذلك سنة ، د صلاة واحدة كصلاة العصر مثلاً على إلقاء الدرس بع
كما أفتى بذلك الشيخ الألباني وهكذا ، وأحياناً بعد العشاء أو قبلها ، الإمام بعد المغرب 

وصلى االله وسلم على عبـده  ، االله تعالى الجميع لما يحب ويرضى  قوفَّ، رحمه االله تعالى 
  .ورسوله محمد وآله وسلم 

  كتبه
 )١(عبدالرحمن بن سعد الشثري 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

                                                        
، والمؤمن مرآة أخيه  ٠٥٥٥٧٧٥٨٨٨تراحاتك وملاحظاتك على موافاتي باق: آمل منك أخي الكريم )  ١( 

  .واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 



  
  

 
ة حكم إمامة وأذان المُجاھر بالمعصی

  الفهرس
عبدالعزيز بن عبداالله  /وفضيلة الشيخ، عبدالرحمن بن حماد العمر  /تقديم فضيلة الشيخ

  ٣                                                            .الراجحي حفظهما االله تعالى 
  ٦                                                                                  .المقدمة 

  ٨                               ؟  وجوب تقديم الأكمل للإمامة والأذان: المسألة الأولى 
  ١٠                                                      ؟   تعريف المعصية: المسألة الثانية 

  ١٠                                                                       .تعريف الفسق ؟ 
  ١٣                                                            .؟  تعريف ااهرة بالذنوب

  ١٥                                                .حد الكبائر والصغائر ؟ : المسألة الثالثة 
  ١٨               .أي من جهة الأعمال ؟ ، حكم الصلاة خلف الفاسق : لة الرابعة المسأ

  ٢٦                                .حكم الصلاة خلف الإمام المُسبل ؟ : المسألة الخامسة 
  ٢٩                                                    .         حكم السدل في الصلاة ؟ 

  ٣٣وشارب الدخان ؟ ، ومقصرها ، حكم الصلاة خلف حالق اللحية : السادسة  المسألة
  ٣٦                                   .    حالات الصلاة خلف الإمام المُجاهر بالمعصية ؟ 

                             
  
 


